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قوق الاي الفيّحفوظة 


المت الأول 
سمّسَان (إبركّل ( كم 


ببيرويت - لبشاني”تف 


نزارقبانى 


لوحة الغلاف للفنانة 


سعاد العطار 


ل 


لريرة ينا لى وتتلة ‏ 

ولم يترك حديقة لم ي- , تعنينه اكب ها 
ولم يترك امرأة لم يزرع في رحرها قصيلة . 
ولم يترك طفلا لم يلعب معه حذة 

ولم يترك عاشقا الآ احتّضتة. . 

ولا عاشقة اللا أحداها ديواقاً عن شتعره» : 
وعلمها كفب تكتكفب أنوثتها, ... 

وحدة حال. 

إنه شاعة كل الفضول... 


0 


ومع سمفونية الأمطار بال 
ومع التماعاتٍ الْبَرْق. . يأتي . . 
ومع بكاء الوطن يبكي. . ومع نزيفه ينزف. . 
وفي الأعراس الشعبية يجلسنُ مع الناس على 
الأرض» ويشربٌ الشاي معهم» ويتقاسمٌ معهم 


فناءلت :وما باغ الموفية... فكل هنا يسناءل 
اخيانا" عن ماقي الحياة أو "العوت. وما عو .ع 
الغيب؟ كل الأسئلة الغامضة في عالم المجهول. 
لكن السؤال عن معنى الموهبة لا يشغل أحدا كما 
يشغل من يعيش مع فنان مبدع ويأكل ويشرب معه. 
لا بد أن الإلهام يدق على باب منزل ما ويختار: 
ااكن يا نزار شاعرا» تقول القوة الملهمة الخلاقة. 
فيكون. أعرف هذا لكوني ابنة نزار قباني وقد رأيته 
كاي تعر #وتجدة ,وناك يداك الى اقكلوها ار تيع قن 
لقا ١‏ 
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كان أبي يعيش بالكتابة ومن أجل الكتابة وفي 
الكتاية . 

كل شيء آخر كان يفعله ما كان غير تفاصيل. 
تفاصيل محببة إلى قلبه ولكنها تبقى تفاصيل.فهو مع 
أنه يعشق. متاله: وغائلته: و أناقة ملابسه ويهتم جدا 
بمعجبيه ) لكن دون أن يعلم. أو لعله كان يعلم» أن 
محور علاقته بهذه الموجودات هو دائما الكلمات . 
كان يعجب بابنتي مايا لإنها تعرف علم الحساب 
تشعيها العتقرية فأضهلة: واقول. لذ 'لكتلف أنك 
افيا عترى انك كمي الدعري فظن إلى 
ار انع ل القع ال يا 1 ْ 

كان ووو 1 انىى فو يقلي امي فون الحياة 
واكسييننا حبس لش كو حت سطر ا لبقي : 
بحت ,مار اصعب ها ان الكاندا د اانقر يعرف لمان 
داقو لقتعي ,والمغرقة: الناننة. تعمل اند مركن 
وعزنة: :تمضو . .ركاه خلى الدكرن اكيس مضي 


وخصنه بالحياة . 


١9 
وى الى 1“ تلوت القائية مها كان الشعر‎ 
: يأتيه فى خضم الحياة العادية‎ 
! في المطبخ‎ 
! في الطريق‎ 
في السوق!‎ 
أمام التلفزيون‎ 
فإذا به يتغير» وبعد أن يكون معنا نعرف» نحن‎ 
أولاده» أنه لم يعد لناء نعرف أن قوة علوية قد مسته‎ 
. وجذيته إليها وأن الشعر سكنه لا محالة‎ 
4 
أن ذاقما سه لأصيفر  اللفتات: والتكنات» وهو‎ 
قنذيك الحدات والهساسية»: لذللف يما كان تجاه‎ 
وجودنا. إلا إذا جاءه الشعر فإذا باحوالة تتغيرب ]ذا‎ 
بأختى زينب تقف أمامه أحيانا لمدة ساعة كاملة فلا‎ 
يراهاء أو إذا به بعد أن كان مشغولا معي في حوار‎ 
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يسأل ويجيب باهتمام تتلقفه (الصفنة) فجأة: تمر 
على عينه غمامة وينطبق فمه على كلام. وكان يسمي 
حالته هذه «الصفنة» وهي تعني بالعامية الدمشقية 
.السهو لفترة ما والغرق فيما يشبه حلم اليقظة» وبعد 
'الصفنة كان يجلس ويبدأ الكتابة دون تردد أو توقف. 
بدون وجل وبثقة لا يمنحها سوى الله . 

وكان هو يردد دائما الشعر صلاتي وشكري لله . 
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عندما بدأ أبي كتابة السيرة الذاتية الثانية كان في 
عز العطاء والعافية وقد زادت حلة ذكائه مع ازدياد 
عمره وتراكم خبرته بالحياة والامها ومتعهاء غير أنه 
لما هاجمه المرض أتعب جسده وقلبه. وإذا كان 
المرض لا يستطيغ أن يوقف قوة التخييل والإحساس 
عند الفنان فإنه يستطيع أن يؤثر عليه كبنية فيزيولوجية 
فيمنعه من الكتابة . 

لم تجافه الكتابة من قبل إلا مزة: :واتحدة إولمدة 
ستة أشهر تعذب خلالها كثيرا (خلال حرب لبئان) 


١١ 


واستعاد بعدها عافيته الشعرية. لكنه هذه المرة 
استسلم لقلبه المريض فصرت أحرص على أن أضع 
أمامه الأوراق والدفاتر الملونة والأقلام وأرجو منه 
الكتابة . لم أكن أسأله كتابة الشعرء لإننا لم نتدخل 
إطلاقا في حياتنا معه في كتاباته ولإن الشعر أصلا لا 
يأتي عند الطلب؛ بل كنت أسأله أن يكتب ذكرياته 
مع الشعرء وكان يلبي أحيانا ويتمنع أحياناء وكنت 
ألح عليه في أمور أخرى كتناول الطعام والدواء. 
وطبعاً أحرّضه باستمرار على الكتابة حتى أسماني 
«هدوبة النقناقة» وكنت فخورة بلقبى هذا وكا سه 
«نقَي2"70 وكوي وهو ال كت أذفرة ذاه |13 كتيب 
هل كانت تلك فكرة خرافية انتابتنى: أن أبى 
بيعنق. وبعيش: ويعش .الما" كان كنب يكت 
وك 
هدباء نزارر قبانى 
لندن /١‏ 6.60/8" 


١ 


سيرة ذاتية أولى 


أريد أن أكتب قصني مع الشعر قبل أن يكنبها 
أحد” غيري . 

أريد أن أرسم وجهي يدي »2 إذ لا أحد يستطيع 
أن برسم وجهي أحسن" مي . 

أربد أن أكشف الستائر عن نفسبي بنفسي © قبل 
أن يقصّي النقتاد ويفصلوني على هواهم» قبل أن 
بحر عولي من جديد . 

ثلاثة أرباع الكمزاء فن ‏ فتريغيل 4 إلى شكتيمير : 
إلى دانته » إلى التي » م اختراع 0 من 
شغلهم وتطريزهم على الأقل . 

ومن سوء حظ الشعراء القدامى » أتهم لم يكونوا 


١ 


يمتلكون دفائر مذ كرات . 

أما أنا فهذا هو دفر هذ كراق: + جات فية كل 
تفاصيل رحلى في غابات الشعر . 

ولآني لا أريد أن أدخل غرفة العمليات؛ وأسلم 
جسدي إلى مباضع الناقدين » قررت أن أظهر على المسرح 
بشكلى الطبيعي ووجهي الطبيعي » وأتوجه إلى الجمهور 
عاضر 6 بين . برشطاء + و إعلذناك. خائط ايد بوشبالة 
ذا تمر : 

قررت أن أستغنى عن خدمات الراجمة » والأدلة 
ورك قُ مدينة الشعر وحدي .. لأنى يفيت املك 
صوتا » فلا حاجة لي لكل" أشرطة التسجيل . 

لا أحد يستطيع أن يكون فمي أكثر من فمي .. 
فالشعر ماك داخلي من نوع الناتات المتسلقة الي 
تتكائف وتتوالد في العتمة. إنه غابة"' من القنَصّب لا 
يعرف خريطتها إلا من راقبها وهي تكبر في داخله 
كدر الس 

عق هده" النانة المرووعة ق. :واخل ...ساعدث فى 
هذا الكتاب . ْ 

١ 


كك الم + بعضّ الشجر » وقد أنسى / سد الور 
وقد أنسبى أسماء العصافير الي مرت بالغابة » أو سكنت 
فيها » ولكنبى سأحاول قدر الإمكان أن أنقل الغابة 
إليكم 6 خرص المبللة » وأزهارها المتوحشة ) 
وصراصيرها المغنية .. 

لن يكون” هذا الكتاب تاريخاً بالمعى الأكاديمي 
لتاريخ . لأن التاريخ هو علم” الحوادث الميتة » علم” 
الحوادث الي توقفت عن الفعل والإنفعال . 

ولن كين هذا الكتاب بحثاً جيولوجياً لمادة قصائدي»ء 
وتربتها » وتشكيلها . فالقصيدة ليست إناءٌ رومانياً أو 
فبنيفيً من الفار هي ممهمتنا بقراءة الكتابةالمحفورة عاب 

تسيو الع اد ميد ا ا ا 
إنها جسر ممدود على كل" الأزمنة . 

إن (هاملت ) لا ينتمى إلى العصر الإيلمزابيى 
قطي بولك قله رعديه على 2ل سيور 
و(حرية ) بول إيلوار ايست حرية فرنسا وحدها. 
وإمما هى حرية الزنوج ٠‏ والفييتناميين » والفلسطينيين 
وكل من يزرعون اإرماح ف لحم جلا ديهم 


١ ه‎ 


ودم ( لوركا ) المسفوح في بساتين غرناطة » ليس 
دمأ أندلسياً فقط » وإتما هو دم البشرية كلها . 

والمتنى » هذا الذي يقف وحده في كفة الميزان »؛ 
ويف الزمان كللّه في الكفّة الأخرى .. يبدو لي رجلا" 
لا جنسية له .. ولا جواز سفر .. رجلا يقفز على جبهة 
الفصنوو كلها ., 

إن" (سيف الدولة) حادث تاريخي . ولهذا فهو 
قابل للموت . أما المنني فهو ( حادث شعري ) خارج 
سلطة الموت . وإذا كان سيف الدولة الحمداني لا يزال 
عت ال كرتا بع البويم + لان اتصائدد الت 
فبهء فى الى ميلك اديه كا . 

لن يكون هذا الكتاب درساً بلقى في مدرسة ثانوية ؛ 
أو محاضرة” في جامعة . 

فليس عتذ دزوس أغظيها لأخد:. 

ولكنني سأذهب مع القراء في نزهة قصيرة إلى 
شاطيء البحر » ونقضي هناك عطلة نباية الأسبوع . 

سنلبس الملا بس الصيفية الحفيفة » وتأخذ معناالساندويتش 
وزجاجات الكولا ٠‏ والبيك ‏ آب . وورق اللعب . 
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سأحد هم 01 أن متمداد على الرمل» عن أخباري 
وعن أسفاري» وعن أشعاري . سأحد نهم عن بداباتي » 
وعن هواباني » وعن صديمانٍ . 

سأحدهم عن أسرتي » وعن داري »؛ وعن 
رد متو عق للق د النائنة برا لماع وانكالد 
الي تقف وراء شعري . 

سأحد مهم عمن رمولي بالوردء وعمن رمولي 
بالحجارة . من عاتقوني ومن صلبوني . 

سأحد مهم عن القصائد الى صنعت مجدي » وعن 
المصائد الي حملت جه . 

بواعدك عن أصدقاني وعن أعداي ٠‏ عمسن 0 
في طريقي الزنابق .. ومن رفعوا في وجهي البنادق .. 

ومنذ الآن أقول : إني أحبهم جميعاً » حامل 
الزنابق » وحاملي البنادق» وأمد هم بدي با كر 

فمن صوت القبلات عرفت حجم صوتي . ومن 
اصطدام السكاكين بلحمي » عرفت أبعاد جسدي . 

دن «الدك فيك “كيرا .ودق 'الخفينة تعليية 
ا 

ليك انكر" كلم ورسيو العاعر ضر ورقة + 
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هى ل دق وححه العصر 1 وان الكتابة هى إحداث 
خلخلة في نظام الأشياء وترتيبها . هي كسّر قشرة 
الكون وتفتيتها . 

ولآن” الشي المكسور يدافع دائماً عن نفسه بالصراخ 
والضوضاء » تصبح الكتابة ولا سيما في البلدان 
المتخلفة الي تنام نحت لحاف الحرافة والتقاليد ‏ قتالا” 
الثبيء المكسور , 

من الدم السائل على وجهي وثياني » تعلمت أن 
الآذب» لبنين, عد 5" من رشن العضافتر + .ولا نرهة” ف 
ضعوء القهر : 

فيك أن" الادت: لبس هر ككياا نن غرروة 
سا4 :والكنه صلب فق الممافيي» مله عا ١‏ كنافنا .. 

الأدب جزية وضريبة ومّشي مستمرٌ على سطح 
من الكبربت الساخن . 

الأدب ليس ابن السهولة ولا هو ابن المصادفة . 

أقول هذا لكل" الذين يحسبون أن الموهبة ورقة 
يأنصيب رابحة رج من كيس .. 

لا .غلاقة للدت الباتضيي" أز بالحظ دو االشهر 5" 
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لسك ناف ررالية لت من السعناة:: 
الحاوي »2 يستطيع 5 رج من قبعته عشرات 
الصيصان والمناديل الملونة .. ولكنه يعجز عن إخراج 
دانته واحد .. أو لوركا واحد » أو ماياكوفسكى واحد .. 
0 رحم الصير حرج الآذف ...من رحم 
الشغل والمعاناة والفجيعة . 


هذا الكتاب سيكون نوعاً من السيرة الذائية . 

والسيرة الذاتية تكاد تكون مجهولة في تاريخ أدينا . 
الأديب العرلبي لا يحب" السفّر ني داخل نفسه» ولا يحب 
5010500 

حديث النفسش نفس ل .دلادنا مكرود عن لا 
نفهم المونولوج الداخلي » وتعتبره نوعاً من الغسرور 
والرجسية . 

الشاعر العربي يبقى صامتاً بانتظار حفلة تأدينه . 
فحفلات, التأبين هي الااسة” الذاهبية الى لس قبهستا 
لنقنّاد على قبر الشاعر كي بلعبوا الورق .. 

وأنا طبعاً لن أسمح لأحد أن تمه الور .عا 
فبري . لأني ازنك أن أختر كاي اللعنة ون 

نزار قباني سنة ١917٠١‏ 
حل 


(سيرة ذاتية ثانية) 
الحزء الأول 


١ 


هناك أوراقٌ في جواريري» لم أنشرها من قبل . . 
لا خوفاً. ولا تقيّة. ولا رغبةً في التدكر والتخفي . 

فأنا شاعر مكشوف على الجهات الأربع» كمنارة 
البحرء ولا يمكن لأحد أن يتهمني بالسريّة» أو 
اماه 

كما لا يستطيع أحد أن يدعي أنه شاهدني» على 
ولع وبيبيرة غاما متنكراً في الشارع العام» أو على 
ورف الكن ب 
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كنت أرفضن دائما أن أكون (شاعراً سريّاً). أكتب 
قصائدي بالشيفرة أو بالحبر الأبيض. لأن السريّة 
كانت ضدّ طبيعتي» وكانت تعطيني صنعة (مخابراتيّة) 
لآ تليق بعفويتي وطفولتي . 


لسث مغرماً بوضع الماكياج على وجهي.. أو 
على قصائدي... فالماكياج الكثير هو مهنة 
الرافصات». والممثلاات» ومذيعات التلفزيون. 


وعلى الشاعر الذي مجدوم نفسه ) ويعجصرم شعره» 
أن يظهر على المسرح بوجهه الطبيعي» وصوته 


الطبيعي. دون أن يلبس (البرّوكة) ويضع على عينيه 
الرموش العامة 
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١ 
. الكتابة هي مواجهة مكشوفة بالسلاح الأبيض‎ 


أهنا ايتعمال السلانن الميتحازة .و الاسياة 
المستعارة. والتواقيع المستعارة. فهو دوران» 


طبع هناك كتاب وشعراء غربيون وعرب كثيرون. 
استعاروا أقنعة تاريخية ليتكلموا بلسانهاء وبالنيابة 
عنهاء كمارك أنطونيوء وكليوبتراء وعنترة» 
وعبد الرحمن الداخل» ويوليوس قيصرء وقيس بن 
الملوح» وليلى العامرية». وعطيلء والحلاج. 
والعسين بن علق 6 واعمتر الخيام» »..: 


لكت يتفها لم أعمد إلى هذا (الدوبلاج) 


رف 


الت يي وفضلت ذاكمنا أن أظهر على المسرح 
بوجهي الحقيقي» وصوتي الحقيقي . 


وعندما كتبثُ سيرتي الذاتية المطوّلة (قصّتي مع 
الغر )فى السعيداتة» كنت متنهها أن :ما زوينه عن 
رحلتي الشعرية كان نهاية الكلام. . وا عصرت 
حوزتي ورقةٌ واحدة لم أرسلها إلى المطبعة» ولم يبقَ 
في خزانتي بذلة أو ربطة عنق واحدة لم ألبسها في 
الحفلات العامة . 


لكنني بعد مرور ربع قرنٍ على صدور (قصتي مع 
الشعر) بدأتٌ أحس أن الشاعر لا يمكنه أن يقفل 
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صنبور الماء بشكل اعتباطي, ويمنع ميأه الذاكرة من 
العلافق- ولا سنهنا :ذا كتان هيدا القوافر لا كزان 


0 38 : 1 فاكية 
يحرث» ويزرع» ويقدم للناس في كل موسم 
الشعر. 

ل يمكم للشاغر أن عفد قرازا ستفودا تاقفال 
الستارة على المتفرتجين الجالسين في المسرح. 
ويقول لهم: (مع السلامة. . إنتهت الرواية)!. . 

الرواية لاا يمكن أن تنتهي بهذه السهو 

والأضواء لا يمكن أن تطفاً بأمر من عامل 
الكهوناء . 

٠‏ أث ثناه المقان 
وباب المسرح لا يمكن أن يُغلق على الممثلين 
قبل أن ينتهوا من قراءة نصوصهم . 

إن السيرة الذاتية لشاعر ليست نصا مغلما. ولا هي 

رواية تنتهي بزواج الأبطال أو موتهم. . 


> 


فما دام الشاعر (يحيا) ومادامت هورمونات 
الكتابة تتكائر وتتحرك» وتسافر في حسده » وما دام 
بَرْقُ الشعر يضيء في رأسه وفي أصابعه. . فلا يمكننا 
أو مع سيارة فرغت بطاريتها . 

بتعبير آخرء لا يمكن حبس البحر في لوحة زيتية» 
لآن الشوحة لأ ومك. ان تكوان افا كيك ايه 
البمكن:. 


6 
ورغم كولى شاغرا عاش لهسي عام عت 
دواليب المطبعة. . ورغم أن لحمي متناثر بين أسنان 
الصحافة العربية.. ورغم أن أسراري معروضة في 
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أشعر أن حنفيّة الماء لم تنشف». وأن خريف الذاكرة 
لم يُسقط كل الأوراق... 

رغم كل هذا فأنا أشعر أن الفيلم الذي صورته في 
السبعينات أصبح اليوم» مع التقدم الخطير الذي طرأ 
على التقنيات البصرية والسمعية» فيلماً من الماضى » 
وأنه 6ه من إعادة تنصويره » وإخراجه. من حجديدك 
على :فنوة السدانة المستدائة + والتسيجالات: الصيوية 
السالغة الدقة (111-81). 


وهذا ما قرّرت أن أفعله.» حتى تكتمل إضاءة 
اللوحة من جميع جوانبهاء وعرضها في صالة 
حديئة» بحيث يتاح للأجيال العربية التي ولدت في 
السبعينات؛ أن تسمع قصة الشعر من فم الشاعر 
نفسهء لا من فم النماد إذا وجدوا. . . 

إن عقل الكاتب مجهز بآلاف الهوائيات التي تلتقط 


وف 


أدقٌ الذبذبات. وعينه كالفيلم النيجاتيف في الة 
التصوير» يلتقط ألوف التفاصيل الصغيرة . 

وما دام الكاتب يعيش.. ويكتب. . وينتح. . فإن 
عملية التصويرء والتحميض». والطبع في الغرفة 
الضودا0 5 تثو قاد : 

إلتنى اسك الكاميرا .فى لهايات: هذا القرن؛ 
لأسجل آخر اللقطات الشعرية الممكنة.. لأن كل 
الجوتراك تدل على ال عاذ الكوة النواسيد 
والعشرين لن يتذكر ما هو الشعر. . ولن يرى نماذجه 
إلا في المتاحف. . 


ب« 


عندما كنثُ في سن الثالثة عشرة» كان ضيوف أبي 
يسألونه : 
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ما هي اهتمامات نزار؟ ما هي هواياته؟ ماذا يريد 
اتيكوك 1ه 

فيجيبهم أبي بكل بساطة : 

فاه وري اذيكون شاعو ...+ 

فيتغيّر لون سائليه؛ ويتصبب العرق البارد من 
جباههم» فيلتفتون إلى بعضهم قائلين : 

ج لاجول والةائزة إلا باش فل لق ينا لانن 
كتب الله لنا. . . 

كنث أسمع التعليقات الدراماتيكية» فأتصوّر أن 
الشعين والكتاوقة طب و اهتدم وان عتدريكا سن 
العفاريت قد ركبنى» ولابد من أخذي إلى أحد 
الشيوخ 90 حارتناء ليكتب 5 حجايا 
يشفيئي من كوابيسي.. ويطرد العفاريت من 
راك 
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كانت أمي مقتنعة بسلطة العفاريت.. وبقدرتهم 
على إيذاتى .+ الذلك, كانك تلبين ناحدتها كل يوعة 
وتجرني من يدي إلى أقرب شيخ تعرفه» وتعطيه 
أساورها الذهبية.. ثمناً لطرد لسري . فيا غيل 
الشيخ الأساور. . ويتقاسمها مع العفريت. . 

أما أبي. . فلم يكن يخشى سلطة العفاريت. . 


/ 


إن ربط الإبداع بالجنَ والعفاريت.. والأرواح 
الشريرة. . تكتيك عدوانى مقصود . . غايته العردهيت 
والختو تي 

فالمتضرّرون من الشعر كثيرون» ٠‏ والمتربصون به 
كثيرون» والخائفون منه كثيرون.. لأنه يدعو إلى 


| 


تغيير الإنسان» وتغيير العالم. 

فرجال الدين كانوا ضده.. والعلمانيون كانوا 
فلةة:: 

والماركميونة كانرا فندة.» وال اسهاليون: كانوا 
ضيكة» : 

والمحافظون كانوا ضده.. والتقدميون كانوا 
فزلاف:. 

والفلاسفة كانوا ضده. . والعلماء كانوا ضده . . 

وحدهم الأطفال» والنساءء والمجانين كانوا مع 
الشعرب..» 


4 


وفتلفينا- يريت العاد رقع ونضجت تجربتي 


الشعرية» اكتشفت أن الشعر عمل من صناعة الإنسان 
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وحذده . . ولا علاقة له بالشياطين ولا بالملائكة . 


فالشياظيرة خخيثاء : .. وماكرون. . ودساسون. . 
يشعلون الفتن» ويحرضون على الحرب» ويتدخلون 
في الحياة الزوجية» ويحطمون أية علاقة جميلةٍ بين 


حبيب وحبيبته . ٠.‏ وهذا يتنافى مع طهارة الشعر. . 


أما الملائكة فإنهم مشغولون بطهارتهم. 
ونظافتهم.» وغسل أجسادهم بالصابون والكولونيا. 
كما أن حيادهم الجنسي لا يسمح لهم بقراءة قصيدة 
حب يكتبها رجل لامرأة. . واستيعاب مضمونها. . 


أي أن الملائكة جس غير شعري. . . 


لذلك لم يرد ذكرُهم في أي أنطولوجيا شعرية» 
أفية ا لفية 1 ل 
بشن 
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إذن. نقد كانت ميستن الاولئ: حيدة نذأت 
الكتابة أن أحرر الشعر من كل السلطات غير البشرية» 
وعلى رأسها سلطة الملائكة وسلطة الشياطين . 

منذ بداياتي الأولى» اكتشفتث أن الشعر هو كلامٌ 
زاف#تضيتعة الأنمان لتغبير :مستورى سات 

لم يكن عندي أوهامٌ ميتافيزيكية وفانتازية وتزيينية 
حول الشعرء ولم أكن أعتبره لعبأ لغوياً صرفاً لا غاية 
له سوى تحريك حجارة اللغة. 

لم أكن أؤمن بشعر لا ينفع ولا يضرّء ولا بكتابة 
تقير : الشوط :الأقيات و لأ رخا اله بقار كفن 
صياغة الوجدان العام» ولا بقصيدة لا تسهم في 
تأسيس حضارة. . ولا بخطاب لا يخاطب أحداً. . . 

لم أكن أفكر في كتابة معلقة جديدة تضاف إلى 


إزذنا 


المعلفات العثسر» ولم أكفن أريسيد أن أكنديت 
لامبّة العرب.. أو بائية العرب.. أو رائية 
العرب . 
كنت أريد فقط . . أن أكون وجدان العربس. 
هذا ما اتتغلت قليه حمسي «غاما :... بر أرجو أن 
أكون قد حققت شيئاً من هذا الحلم العظيم . 
١٠‏ 
تحقيق مثل هذا الحلم الجميل» كان يحتاج إلى 
لغة ديمقراطية ؛ لا أثرَ فيها للغرور. والتعالى, 
والتثاقف الكاذب . . 
لغة تفوح منها رائحة الأسواق القديمة» والمقاهي 
العشى . 
ع 


لغة لها طعم القرفة. واليانسونء والقهوة المغلية 
بحب الهال. . . 

لغة تدذفى على أبواب الجيران. . وتسهر معهم») 
وتلعب الورق معهم» وتغنى معهم». وترفص معهم. 
وتأكل البقلاوة وحلاوة السمسم معهم... 

لغة تخلع نعليها وتجلس على الأرض . . لا على 
مقعد. وثير من طراز لويس السادس عشر. . . 
ويشربها الأطفال مع الحليب قبل الذهاب إلى 
العشوسة ... 

لغة تطرح بين أيدي الناسء كالخبز الشعبي» دون 
تفريق بين المقتدرين والمحرومين. والدراويش 
والبورجوازيين» والمتعلمين وأنصاف المتعلمين . . 
والذكور والإناث». والأطفال والمسسور: ومة 
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يحملون شهادة الدكتوراه.. ومن يحملون شهادة 
التطعيم ضد الجدري. . . 

لغة تنتقل من طنجة إلى عدن. . ومن بيروت إلى 
حضرموت . . ومن دمشق إلى الكوفة . . ومن القاهرة 
الى أم درمان. . دون أن كوت مغها تأشيرة وول 
أو شهادة صحية تثبت خلوها من جراثئيم الانفصالية 
العربية!! . . 

غية غنته: النتحة ‏ الععدة والتتدريين بد و السك 
والممتحلة : كنت أ بحت 


وعية غتريت هليه بعد بيه عافا تعربت 
أنني عثرث على مفاتيح الجنة!! . . 


م 


الحزء الثاني 


١١ 
إن الوصول إلى وجدان مئتي مليون عربي».‎ 
واختراق سماوات هذا الوطن الذي لا يسمح لأحد‎ 
بالطيران في مجاله الجوي حتى العصافير... كان‎ 
مغامرة خطيرة أشبه بمغامرات ماركوبولو..‎ 
. والستدياد المخرى:..‎ 


والسؤال الذي طرحته على نفسي ) منذ خربشاتي 


الشعرية الأولى. هو . بأىّ لغ أستطيع اختراف 
اللغرياةة الفا فيه الع 


يض 


بالطبع هناك لغات عربية كثيرة : وخرائط كثيرة . 
وشعراء عرب أكثر من محصول الرزٌ في حقول 


الصعيزة :: 
ولكن ما هي الطريقة التي يستطيع بها شاعرٌ أن 


يفتح أبواب اثنتين وعشرين مغارة عربية. . مختومة 
بالشمع الأحمر منذ أيام امرىء القيس؟؟ 


الطريقة هي أن تنسى القاموس.. وتبدأ بتأليف 
هي أن تنسى صورة عنترة بن شداد المعلقة في 
غرفة نومك» بشواربه المبرومة» وسيفه المسلول. 
وتضع وكنانهيا مسوراككة .:.واتعة: و بالفعيتض 


التحوو اديت 5 وسروال الجيئز الأزرق. , وحذاء 
المطاط . 
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المهم أن تحلق ذقنك صباحاً.. وتنسى ذقون 
وتلكقترات تاريخ ميلادكء وهويتك» وشرعيتك 
الوجودية والثقافية . 


ذلا 


اللغة هى شرعية الشاهر::. وبدون هذه الشرعية له 
يمكن لأية قصيدة أن تدخل جامعة الدول العربية» أو 
هيئة الأمم المتحدة» أو منظمة حقوق الإنسان. . 


لذلك فأنا (رسمت) بالكلمات.. ولم (ألعب) 
والكلجرا ته 


ولم أتورط في النقشء. والحفرء وشغل 
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الفسيفساء. ولم أضيع وقتى في صناعة صناديق 
البلاغة . . وقصائد من البلاستيك . . 

كما إنني لم أسم للحصول على مقعد دائم في 
مجمع اللغة العربية؛ 5 أؤّمن أن اللغة يصنعها 
القى اع :31 اللعطاا ميو و وا سسا زولته بو اسكافميق 
الم 11 

١ 

كثيراً ما تساءلث» وأنا أحاسب نفسى» بعد كل 
أفسية شعوية حاشدة كنت أقيمها فى إخدئ. المدن 
العربية : 

- لماذا يحدث هذا؟ وما هو السر الذي يدفع 
الناس إلى الاحتشاد فى القاعةء وعلى الأبواب» وفى 
الطرقات» وفي الميادين والحدائق التي تحيط بمكان 
الأمسية؟ هل يأتون من أجل الشعرء أم من أجل 
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شعري؟. هل أنا شاعرٌ محظوظ.. أم أنا شاعرٌ 
مجتهد ومواظب على مذاكرة دروسه؟ أم أنا شاعر 
اكتشفف معادلة الشعر.. أم أنا شاعرٌ تحيط به 
الملائكة» ويحظى برضى الله»ء ورضى الوالدين. . 
كما كانت تقول أَمّي رحمها الله. . . 


إننى أؤمن برضى الله والوالدين بلا جدال» وقد 
تعوّدث أن أشكر ربي» وأترخًّم على أبي وأمىّ؛ بعد 
كل قصيدة ناجحة أكتبها. . 

أما كوني محظوظاًء كما قال لي مرة أحد 
الضحافنية: المشاكشين 6 «كتبتريز غعبي وغير مقبول. 
فاليدنا وحده لا يكفي لجعل المتنبي عظيماً من 
غظنياء الشتعرة: بول يكت لدعا لتكميير سعدا من 
أسينا د العسد حعية المتعررية : 

فالقصيدة الجيدة لا تخرج للشاعر من كيس . . ولا 
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تطلع له من أوراق اليانصيب. وإلا لكانت دواليب 
الحظ هي التي تصنع الشعراء. . وتقرر مصائرهم. . . 
إن الموهبة تأتي أولاً.. والشغل يأتي ثانياً. . 
والثقافة تأتي ثالثاً. . والمعاناة اليومية تأتي رابعاً. . 
والكاريزما الشخصية تأتى خامساً. . . 
فلا يمكن لشاعر بليد.. أو منطفىء.. أو 


غليظ.. أو ثقيل الدم.. أن يصبح شاعراً كبيراً. . 
ولو ربح كل أوراق اليا اصبيي فى العا لم ه:. 


ا 


الشعر قَدَُ لا يمكن للشاعر أن يهرب منه. . أو 
يعصى أوامره. . أو يشرك به أحداً. . . 

والتضيةة عن أقراء أحادنة الهوى. تختار و 
اي وتحتٌ وى واتحند .» وتتزوج رجلا 


> 


واتكذا: 1 وترفض الا زدواحية :.. وتعدد الأزواج. ولا 


تقبل بفكرة (الضرة). . أو المرأة الثانية. . 


وهذا د يعني أن على الشاعر أن يكون شاعراً فقط . . 
وَأ لا يقوم بأية مهنة أخرى لزيادة دخله.. أو 


غات النشاضر اريت تدر عا )سي الصوت 
للشعر. . كاسو الصو مواد لي رودا 
المالية. . أو خفيراً في مديرية الجمارك . : أو مصلح 
سيارات» أو شرطي سير. . ويعمل بعد منتصف الليل 


شاعر غزل . . 


' 


١ ه‎ 


ثم إن على الشاعر أن يذيع منذل البداية بيانه 
الشعري الأول. ويحدّد منهجهء ورؤياهء والدروب 
التي سيسلكها للوصول إلى المدينة الفاضلة. . كما 
يفعل جميع الانقلابيين ودعاة التغيير . 


هذا المانيفستو الشعري ضروري ا لإقناع الناس 
فى الذهاب إلى صناديق الانتخاب . . 


ولأن شعراءنا لا يؤمنون بالأسلوب الديمقراطي. 
ولا بالحوارء ولا بالتعددية» كما لا يؤمنون بأهلية 
الجماهير ومستواها الثقافي الذي يسمح لها 
بالتصويت... فقد صادر الجيش صناديق 
الانتخاب. . وأعلن الأحكام العرفية. . ومنع الشعراء 
من ارتكاب قصيدة النثر حتى عام .5٠٠١68‏ 


هك 


ا 

إذن لا بد لكل شاعر أن يُعرّف بنفسه» ويقدم نبذة 
عن سيرته الذاتية والثقافية 0.77 مع نماذج من قصائده 
إلى اللجان القههية لقزاءة القرسى. ١‏ 

هذه اللجان موجودة في كل العواصم العربية. 
وهي ذاكنة مقافي اوقا وانيا لق لمر لمعنه 
لآ الا كناف ول التميية: 

أنا اشخصضيا منووت: ولا آزال آم ,على كن 
اللجان الشعبية» وأجبت على كل الأسئلة» وتحاورت 
مع جميع | ميحس م وكانت علاماتي الشعرية 
جنك ةا افو شيو الاشتوة دري وقوه غير شاط 

السبب» أنني كنت واضحاً في طرحي لمسألة 
الشعرء وبعيداً عن الجدل البيزنطيء والتنظير 
البنيوي» واستعراض عضلاتي الثقافية . 
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شرحت لهم بكل بساطة موقفي من الشعرء 
ومطالبتي في ديواني (طفولة نهد) الصادر عام ١14/‏ 
بتأميم الشعرء وتحويله إلى خبز يومي. وقماش 
شعبي.. ومادة توزع على المستحقين؛ كالرز 
والشاي وحليب البودرة. 


وعندما دمت لأعضاء اللجنة نمادذج من شعري ١‏ 
وبين أحلامي وسن النص المكتورت::. 


كان التنظير والتنفيذ متطابقين. وعندما سلمني 
رئيس اللجنة دبلوم الشعر.. سالت دموعي على 
أوراقي.. ورجعث إلى البيت لأكتب وظائفي. 
وأذاكن. روس كان كرالك تسد في قسم 
الحضانة . 


5ع 


١ / 


عندما بدأت ثورة الحداثة في منتصف 
الأوتعو فين "كان الشعراف العروف» رنوت معدا هاذا 
يريدون» ويعرفون الطريق التي يمشون عليهاء والأفق 
الذي يتطلعون إليه. وكان لكل واحدٍ من هؤلاء 
التعراك بريه الشعرية التى رسوها لتنسية:.. 
ووقنائله الخاضة المكر واكتشات: الطرق.. 

كان لبدر شاكر السياب خريطته» ولنازك الملائكة 
خريطتها.. ولبلند الحيدري» وسعدي يوسف. 
وعبد الوهاب البياتي» وصلاح عبد الصبورء وخليل 
الحا وق و أدو نين ويوسف الخال خرائطهم. . . 

لم يكن هناك فوضىء ولا ارتجال» ولا حماقات 
لغوية أو عروضية أو جمالية. . . كان كل واحد يرسم 
على طريقته» ويستعمل الألوان على طريقته. 


7ع 


ويعرض لوحاته الشعرية على طريقته. . دون ابتذال 
ودوك إهانة لفن الشعر. 

في تلك الفترة الزاهية» كانت ورشة التجديد 
تصحح مسار الشعر العربي التقليدي وتضيف إليه 
ألوانا عكدينة درو ايعاد حعكنكة :دوق أن تشوةم:الناء 
الأساسي . 

أي أن المسؤولية الإبداعية كانت لا تتعارض مع 
الفسوولة” الاخيلاقية:: .كان .المحماويون -يضتعين 
للشعر العربي بيتاً جميلاً يجمع جرأة الحداثة إلى 
أصالة التراث . 


1 
أما اليوم؛ فإن الحداثة الشعرية تخلت عن 
المسؤوليتين الإبداعية والأخلاقية معاً... فهي زفة 


0 


لا تعرف فيها الداعين من المدعويين؛ ولا أهل 
العريس من أهل العروس» ولا كبار الضيوف من 
الغارسونات» ولا المغني من أفراد الكووه ب لا 
الراقصة من ضارب الطبلة . . . 

إن كل واحدٍ من شعراء الحداثة (يرتجل) قصيدته 
دون أن يكون أمامه نوطة موسيقية.. تماماً كما 
يرتجل رعاة الغنم المواويل على رؤوس الجبال. . . 

لذلك لم يتمكن النقد من دراسة شعر الحداثة. 
والتعريف به لغياب النصوص .. وغياب القاعدة. 
وغياب الجمل والمفاتيح الموسيقية. . وغياب آلات 
العزف . . والعازفين. . . 

وما دام أهل الحداثة لا يعترفون بأهمية 
الكونسرفاتوار» وأهمية موزعي الموسيقى. . وأهمية 


الهارموني والتنسيق الأوركسترالي.» فسوف يبقون 


: 


كأمير البزق محمد عبد الكريم يرتجلون العتابا 
والميجنا وأبو الزلف فلا يسمعهم سوى الضباع. . 
وكات ادق 

ذه قغائة. الخرافة: الست. .وى تساوفاك القورة 
بحتة» تتلاقى فيها الكلمات بالكلمات دون موعد 
سابق» ودون ترتيب سابق.. ودون أي رغبة أو 


اقتهاء#::ولا يوحد فى الآدى شىء إسَمه التضادفة , 


١4 
إن أعرف أن كلامى عن الحداثة. سوف يغضبف‎ 
الحداثيين» فيصدرون قراراً بفصلي عن اتحادهم.‎ 
. الجاهليين‎ 


هل هذه تهمة؟ 


إذا كانت هذه هي تهمتي الجميلة . فإنني فخور 
بها. 

لأن الشعر الجاهلي من أرقى نماذج الشعرء 
وأكثرها عنفواناً وحضارة . 

فيا ليتني أتعلم من عنترة بن شدادء كيف يرتقي 
الإنسان بعشقه إلى هذا المستوى الرسولى. وكيف 
يكون ثُغْرٌ الحبيبة جبهة يطيب عليها الموثٌ 
والشهادة» وكيف يكون حبٌٌ الرجل للمرأة شرفاً 
ووسامَ بطولة. . 
«ولقد ذكرتكِ والرماح نواهل 
مني ١‏ وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددث تقبيل السيوف لأنها 
لمعت كبارق ثغرك المتبسم2. 


اه 


أن يقول مثل هذا الكلام الجميل» وهل يمكن أن 
للفتاة التى يرافقها؟. 


و" 
إننى أعتقد أن قصائد الفرزدق» والنابغة الذبيانى» 
وطرفة بن العبد. وعمرو بن كلثوم . . وامرىء القيس 
أكثر حداثة من كل ما نقرؤه اليوم من محاولات لمحو 
ذاكوتنا الشتعرية . 
لا أحد يستطيع أن يلغي زمناً شعرياً عظيماً بجرّة 


كه 


ولا أحد يستطيع أن يبارز عنترة إلا إذا كان أشجع 
نطو اكد شاعو 

وحتى كتابة هذه السطور لم أعين .على شاعر 
حداتى واحد يمكنه أن يمد يده إلى شوارب عنترة» 


دول أن يستعين جنافيات الأطفال 5 . 


6 


الجزء الثالث 


5١ 


هناك حوادث مرّت بحياتى كشاعر» غيّرت مساري 


تغييراً جذرياًء وقلبت خرائطي واختياراتي . 


وثمة أشخاص قابلتهم بالمصادفة. شعرت ت أنهم 
مرسلون من عالم آخرء جاؤوا ليلخوني أمراً. . أو 


رساله. . ثم يختفون. . 


وثمة مدن دخلتها وأنا خالى البال» وخرجت منها 
وثيابيى تشتعل بنار العشق». وأوراقي وحقائبي حبلى 


6ه 


بالقصائد» وقلبي أكواريوم من السمك الملون. 

وفي هذه الأوراق سأقول كل ما عندي. عن 
القصص الغريبة التي عشتهاء والأشخاص الغامضين 
الذين التقيتهم» والمدن السحرية التي دخلث إليها 
كسائح.» وخرجث منها على صورة عصفور.. أو 
فوس قزح... 


هذه الحكايات كانت مطمورة فى قعر الذاكرة. . 
ومغطاة بحشيش البحر . . 

وقد قرّرثٌ أن أعوّمها كأية باخرة غارقة. وأستعيد 
ما كان عليها من كتب» وأوراق» ودفاتر مذكرات». 
الأسهالةه ‏ : 

إنها قصصٌ واقعية بكل معنى الكلمة» وأنا أقصها 
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عليكم كما جرت تماماً أي بدون أي (روتشة). . أو 
تكحيل أو تجميل . 

انا :لذو كوو الرائيي ليله النجك ابا حار لانن 
لا أفعل ذلك من باب النرجسية والاستعراضية. 
ولكنني أقوم بذلك لتقديم شهادات إضافية عن 
الشعرء وعن العلاقة التي تصل إلى حدود الكهانة 
والسحرء بين الشاعر العربي المخلوق من صاصالٍ 
وطين» وبين جمهور عربيَّ يصر على اعتباره من 
جنس الملائكة الذين لا يأكلون.. ولا يشربون. . 
وار ا 


5 


والالتحام بالسلاح الأبيض مع الأوساط الأدبية. 
والدينية» والسياسية» والبرلمانية . 
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والمعارك الطاحنة التي دخلتهاء لم تكن بسبب 
(داحس) أو (الغبراء).. أو بسبب الاختلاف على 
ناقة» أو نبع ماء.. ولكنها كانت بسبب قصيدة 
عتواتها” (عير ... بوسقيكن .ب.وقضر: .) أقافنت الدننا 
كلها فوق رأسي. . ولم تقعدها. . 


ازسيلك: التضيك انق التدنة إلى «عنديني الل قنور 
عونا دوين «ضاعي. عله “(الاداي )> اللبهانة 
المعروفة بخطها القومي والتحرّري . وكنك انك أعيد 
دبلوماسياً في السفارة السورية في لندن. 

لم يعترض سهيل على القصيدة» ولم يتخوؤف 
منهاء: ون الشوها افتتاحية "فى .محلفة: كما كان وش 
الجرأة» والاقتحام» والبهارات الجمالية والجنسية . 

ولكن ما أن صدرت (الآداب) حتى قرعت أجراس 


/أه 


الخطر.ء في كل عواصم العالم العربي» وطالب 
المتزمتون بشنقي. وطردي من وزارة الخارجية 
السورية» لأنني حسب اجتهادهمء خنث بلادي. 
وانحرفت عن عقيدتي. وأصبحت عميلا 
(للأنتلجانس سيرفيس)» لأنني ألصقت على غلاف 
وسالتى المرسلة إلى (الآدانت).ي ظابعا بريطاتيا د 


هكذا بكل بساطة أصبحث عميلاً. لأنني 
هاجمت الكسالى» والمسطولين» واكلى القضامة 
واللسروو» :وراتضيبى الزارو.:.والصارا رهس 
والمنبطحين في منتصف كل شهر عربي» تحت أقدام 
ضوء القمر: 

(ما الذي 0 قرصّ ضياء؟ 

ببلادى؟ 

واف إل ميا 
ونلا ف التسيطاء .. 


م6 


ماضغي التبغ . . تجار الْخَدَرْ. . . 
ما الذي يفعله فينا القَّمَه؟ 
فنضيع الكبرياءً . . 

ةا لنستجدي السماء . . 


ما الذى عند السماء؟ 


يستحيلون إلى موتى إذا عاش القَمَرْ!!). 
© 


ذف لتالى العرق»التابييلع البدر تماف... 
ضوع اشر يمن كل دزاق., 
كمال 

فالملايينُ التي تركضٌ من غير نعالٍ. . 
والتي تؤمنُ في أربع زوجاتٍ. . 

وفي يوم القيامّه. . 

الجلون” الى 3 تلنقى بالنغين إلا فى القيال بن 
والقى سكن ف الليل:بيوتا من سشعال 0 


9ه 


أنذا هاعر عت شك القاوراء ... 
كرد نا تفيت الخنياة ..): 
© 
(في بلادي . . 
في بلاد البسطاءً. . 
بخيرت: عا "التاق ندع :دونه عتون نه «ووعيتيو ن على 
الضوء الذي لا يبصرون. . 
ؤنناةون اليلذل :* 
(يا هلال..) 
يها النبع الذي يُمطرٌ مامن. . 
وفيا مو ول عاك : 
يها الرسٌ الرخاميٌ المُعلّقْ . . 
أنه الشيء الذي ليس يُصدّق . . 
دمت للشرق. . لنا. . عنقود مَامِنْ. . 
للملايين التي قد عُطْلتُ فيها الْحَوَاسن!!). 


0 


وف 

هذه مقاطع من القصيدة ‏ الإثم. أو القصيدة ‏ 
اللجرومة 4 النين. أوضاحتى الى المحلنينالباببى 
السوري» وهي سابقة لم تحدث في 5 برلمان من 
ولفاناك: العالم» افاتري. امعادنا: الشتيح. يصطى 
الؤركا 4 “النائمع. عرة: جماعة: الأخوان: 'الممتامةة 
خالد العظمء طالباً منه إحالتي إلى اللجنة التأديبية, 


وطردي من وزارة الخارجية . 


وتأييداً لأقواله» قام النائبٌ الزرقاء بتلاوة القصيدة 
على النواب. وكان لحسن حظي» فصيح اللسان. 
رائع الإلقاء. فما أن انتهى من تلاوة القصيدة» حتى 
انفجرت قاعة مجلس النواب» وشرفة المتفرجين 
ورجال الصحافة بالتصفيق. . فعاد النائتب والعرّق 


5١ 


يتصبب من جبينه. إلن مقغملة.: مخذولا. . 


900 


5 


في اليوم التالى لجلسة الاستجواب قام النواب 
الأصوليون بزيارة الرئيس خالد العظم في مكتبه 
بوزارة الخارجية, وأثاروا قضية القصيدة 
مرة أخرى» مطالبين بإحالتي على اللجنة التأديبية 
للوزارة. فاستمهلهم الرئيس العظم قليلاً حتى يقرأ 
ملي الوظيفي الذي حمله إليه الآمين العام لوزارة 
لاست 


وعندما انتهى الرئيس العظم من قراءة ملمي» قال 


لهم: 


"37 


يا حضرات النوات الأعزاء : 

أحبَ أن أصارحكم أن وزارة الخارجية السورية 
5 

نزار قباني الموظف» ونزار قباني الشاعر . 

أما نزار قباني الموظف,. فملفه الوظيفي أمامي . 
وهو ملفت جيدء ويثبت أنه من خيرة موظفي هذه 
الوزارة. . 

أما نزار قباني الشاعرء فقد خلقه الله شاعراء وأنا 
كوزير للخارجية لا سلطة لي عليه.. ولا على 


هُْ 


سعرة. 

فإذا كنتم تقولون إنه هجاكم بقصيدة. . فيمكنكم 
أن تهجوه بقصيدة مضادة. . وكفى الله المؤمنين سر 
العتال !1 . 


1 


رحم الله دولة الرئيس خالد العظم . 


>26 

وحتى تكتمل أطراف الحكاية حول قصيدتي (خبز 
وحشيش وقمر). أود أن أنوّه بموقف كبير آخر لسفير 
سورية انذاك في لندن الأستاذ فايز الخوري» وهو 
عالم من علماء القانون» واللغة» ومن رجالاات 
سورية المرموقين في فترة النضال الوطني . 

شكوث له ذات صباح» هذه الهجمة الشرسة التي 
أتعرض لها من الصحافة العربية» وهذه الإشاعات 
والأكاذيب التي يختلقونها حولي وحول القصيدة. 
فطلب لي السفير فنجاناً من القهوة» ومذدّ يده إلى 
جارور مكتبه» وأخرج دفتر شيكاته . . وقال: 


يا عزيزي نزار: 
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إذا كنت متضايقاً مما يقال عن القصيدة» وتريد أن 
قاض منهاء فأنا فايز الخوري مستعدّ أن أشتريها 
فوراً. فحدّد المبلغ الذي تريده. وسوف أوقع لك 
شكاً بالمبلغ الذي تريده. . على شرط أن تضع إسمي 
تحت القصيدة!!. 

فهدىء أعصابك يا نزارء وثق أن جميع هذه 
الأصوات النشاز التي تهاجمك سوف تطحنها 
عجلات الأيام» ولن يبقى في خزانة التاريخ سوى 


2 خجلتنى كلمات السفيرء فكفكفت دموعي» 


56 


الحزء الرابع 


5" 
(نبوءة الرجل المغربي) 

لا تزال 01006 واضحة التقاطيع. ولا يزال صوته 
الموىٌ يهدر في مسمعي» بعل مرور أربعين عاما على 
لقائى الدراماتيكي معه. . . 

بطل القصة مواطن مغر بي لا أتذ كر اسمه.ء حجاء 
عام ١46+‏ ان دار القنصلية السورية في لندن في 
شارع 55 221322 8)0972 12512 بحر كنت أدير 
الشؤون القتضلية : :وطلبة مز السكرتيرة مقابلتى ٠:‏ 


15 


بعالك المكرشرة». اذا كان الامى يتلق با شقان 
من الشؤون القنصلية» أو بتأشيرة دخولٍ متأخرة . 


أجابتني السكرتيرة» أن الرجل قد حصل على 
تاكمر يك .وانلك وفعت غلن الناقتدرة :لكين 
الموضوع . 


ولكنه عندما ا اسمك وتوقيعك على جواز 
سفرهء سألني إذا كان القنصل الذي وقّع على 
التأشيرة» هو نزار قباني الشاعر.. أم أنه شخص 


آخر؟؟. 


وعندما أجيته أن القنصل والشاعر هما شخصْ 
واحد. . . ظهرت الدهشة على وجهه. والتمعت 
لماوعلل لتك 


51 


قلث للسكرتيرة: حسناً. . قولي له أن يتفضل . . . 


وانفتح الباب» ودخل منه رجل أسمر الملامح. 
نحيل القامة» يحمل معه كتبأ وجرائدء وتوحي هيئته 
الخارجية بأنه أحد الطلبة المغاربة الذين يدرسون في 
أنكلترا . 

يفعت لاتقيال الزائن». سما .وطليث هته أن 
يجلس ويشاركني القهوة؛ ولكنه امتنع عن الجلوس» 
وبقي مزروعاً في منتصف الغرفة» وفي عينيه شهوة 
واضحة للقتال والتحذي . 

ظللتُ صامتاً ومبتسماء حتى خرج الرجلٌ عن 
صمتهء وقال بلهجة يغلب عليها التوتر والانكسار 
الداخلي : 


(يا سيدي الشاعر: ولا أقول يا سعادة القنصل» 
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لأن كل الألقاب الأخرى المضافة إلى اسمك 


كَل لي بالله عليكٌ يا سيّدي» ما الذي تفعله وراء 
هذا المكتب؟ هل مهمتك أن تنظر في جوازات 
البشن» وتدتق فى أبتماء طاليى التأغتيزات» بر تلضق 
الطوابع عليها. . وتمهرها بتوقيعك الشريف؟؟ 


لا يا سيّدي. هذا عمل يمكن أن يقوم به أي 
عضحالات . . 


أما أنت 1 فشاعرنا» وصوت ضميرنا» والقاطر 
الرسعئ باسم لذ فتاه وأفراحناء وأحزانناء 


أتوسّل إليك» يا سيّدي» باسم الأجيال العربية 


14 


ا تر تقر ستو رو عا ين جرد 
الحتَ والثورة. . 

أتوسّل إليك باسم جميع الأنبياء والرّسّلء وجميع 
الشعراء الذين استْشْهدٌوا من أجل كلمةٍ جميلة» أن 
قرك هذا المكان قور اد جز بقن 100 
الشعوب من غيبوبتهاء ويغني للحرية والإنسان من 
المحيط إلى الخليج . . .). 


"/ 

... وخرج الرجل من مكتبي دون كلمة وداع. . 
وغادر دار المَ: لقنصلية كتالعرق قاوركا وواءة كتماتة 
الذاقية ‏ تقنيع- اغراف الصكيرة قن بر اسن وان 
ثيابي» وفي أوراق مكتبي. . . 

والحقيقة أن الرجلّ ذهب. . ولم يذهبْ. . . 


ا 


لأنَ كلماته ظلت تطاردني اثني عشر عاماً. أي من 
عام ١904‏ حتى عام 1477: حتى ظهر لي مرة ثانية 
وهو يلوّح لي بمنديله» وأنا على ظهر السفينة في 
وداء ووقتلونة #مسطرا جيل الباغيرة إلى تروت 

كان واقفاً على رصيف المرفأء والدمع يملا 
عينيه» وعلامات الانتصار واضحة على وجهه. . 

وعحدها داف الكاخيرة اتتعيق عون المرصيت 
وصلتني أصداءً كلماته وهو يقول: شكراً لك أيها 
الشاعن. ... :شكرا لآيك ارت“ الشعر! ١‏ 
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القصة: المثيرة: الجلس افق مك لى افق تن انين 
بريدج في لندن» وليس عندي من الالتزامات سوى 


7 


التزامين أساسيين : التزامي نحو الشعر. والتزامي نحو 
الحرية . 

فهل كان الرجل المغربي يدري أن كلماته الرسولية 
قل غيئرت مسار حياتى ١‏ وك الشرارة الى أشعلها فى 
عقلي2. افيتاءت طريقي. وأوصلتني إحي مرفاً 
الشعر ؟؟ 

وإننى لأتساءل اليوم» هل كان هذا الرجل مجرّد 
سائح يطلب تأشيرة دخول من قنصلية عربية» أم أنه 
كان رسولاً هبط من كوكب آخر ليئير بصيرتي» ويمتح 
عينىّ ) وتدلىن على 'الضتراط المستقيم؟ . 


١ 
إنني لا أشك في أن السماء لعبت دورها في رسم‎ 


8 


6 
- 


بين الدبلوماسية.. وبين الشعر... بين افنعتي . . 
وبين وجهي الحقيقي . 

ومن المؤسف أن لعبة الدبلوماسية استغرقئتني 
عشرين سنةء حتى جاء الرجلٌ المغربي فألقى 
عصاه.. التي ابتلعت كل ملابسي الرسمية. 
وقمصاني المُنَشَاة وأحذيتي اللمّاعة» ورباطات 
عنقى السوداء. . في لحظة واحدة. 

هذا الرجل أدين له بحريّتي. . وبإِغْتّاق رقبتي من 
السيف الحكومي الذي يصبح مع الزمن جزءاً من 
الرقبة . . 

أدين له بإنهاء حالة الفصام التي كنت أعيشها بين 
كلامو لتقيو . :وسلو كعو» :و تتاعسة : : 
وها لقوة هيدا فضبيرة: 


أدين له لآنه أخر جنى من جحيم الاستقالات: 


رف 


والكوكتيلات» والصالونات التي تختنق برائحة 
البيجان "لكر . والترترة: .والامععراضية» إلى 
فضاءات مفتوحة على المستحيل . 

وآخيرا أفين الود لأنه سدزرتق. مين “كل اللطات 
الأبوية»؛ والسياسية, والقبلية» والعشائرية. 
ولاه اليه 


وأرجعني إلى رَحم القصيدة . 


و 


على ظهر الباخرة التي نقلتني في نيسان (أبريل) 
عام .١4111‏ من برشلونة إلى بيروت. قرّرت 
الاستقالة من عملي الدبلوماسي . 

وبغير تردّدء» قمث بفصل (التوأم السيامي) الذي 
كان ملتصقاً بجسدي عن بعضه.. فتركث الطفل 


>,” 


الدبلوماسي على ظهر الباخرة في عناية أحد البحّارة 
الإسبان» واحتضنث طفل الشعر بذراعيّ. . ونزلنا 
معأ في مرفاً بيرووت . . 

يعن :أن فوت «تعمكة المَصل. اشر حت سانا 
ونفسياًء وبدأث أمشي في شوارع بيروت» بخطوات 
رياضئٌ يستعدٌ لدخول الأولمبياد. . 


ام 
زواج الشاعر من القصيدة زواج نهائي. . 
إنه زواج كاثوليكى لا مكان فيه للطلاق» أو لتعدّد 


ولا يوجد في الشعر شيء أسمه زواج عرفي. . أو 
زواج متعة. . أو زواح مصلحة . 


ولقد اتضح لي أن جميع الشعراء الذين تورّطوا 
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بالجاه» أو يزيادة الدخل. خسروا السعادة الزوجية. . 
والسعادة الشعرية. . معاً. . 


إن الشعراء ‏ السفراء الذين يتوهمون أنهم إذا 
قذموا أوراق اعتمادهم إلى الملكة أليزابيث» أو إلى 
الرئيس نهروء أو إلى الرئيس شارل دوغول» أو إلى 
السلطان عبد الحميد» أو إلى الخديوي إسماعيل» 
سوف يدخلون الجنة» هم واهمون. لأن الجنة 
الحقيقية هي جنة الإبداع. ولأن مجد الشعر أهم 
بكثير من مجد حرّس الشرف؛ والعربات المذهبة. 
والجياد المطهّمة... التي تحملهم إلى قصور 
الملوك والرؤساء. 


القصيدة الجيدة التي يكتبها الشاعر.. هي ورقة 


ك/ا 


اغتمادة: إلى. :الآسانية كلها :. -أما الأووافق الأخوف 
لون أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة. . 92 


يف 


الحزء الخامس 


7 
لا جمارك على الشعر . . 
حين وصلتٌ إلى مرفأ بيروت في شهر نيسان 
(أبريل) ١477‏ على ظهر سفينة إسبانية قادمة من 
بزئلوت » أعيسيت أن السنيفة رسيت فى مرنا 
الأحلام» وأن قصائدي كاد فى يت انا 
وأنيها: 


من إسبانيا عقوا معى ا درلا كاملك 


وأخبرث رجال الجمارك اللبئانيين أننى شاعر سوري 


8ك 


اختار أن يقيم في لبنان» وليس لديه في لبنان بيت. 
أو عنوان» أو بطاقة إقامة دائمة. . 


فقال لي المسؤول الجمركي : 


أهلا بك فى لبنان. ولكنّ إدخال أثاث منزلى 
كامل إلى لبنانء معفيّاً من الرسوم. هو من 
صلاحيات المدير العام للجمارك. . فهل ترغب أن 
تراه ؟ 

- قلت: بالطبع . . يُسعدني أن أتعرفٌ عليه. . 

ودخلت على المدير العام للجماركء فنهض من 
وراء مكتبه ) الاق يالا لساري وطلب لي قهوة. . 
انياً. . ثم طرحت عليه مشكلتي بكل طفولة. . 


,/4 


فقال» والابتسامة الكبيرة تضىء 2 عيلية . . 
وعلى شفتيه . . : 

- عن أي مشكلة تتحدث؟ هل يحتاج نزار قباني 
إلى تصريح لدخول بيته؟ إن لبنان هو بيتك. . كما 
هو بيت الشعر.. فلا تشغل بالك أبداً حول هذا 
الموضوعء فنحنٌ في لبئان عشَّاقٌ لشعرك» ولبنان لا 
عتاضى :نوفا خم كيه على الشعر! !د 

فأهلاً وسهلاً بك في وطن الشعر.. ووطن 
الحب.. 

واستدعى معاونه. وطلب منه أن يماد البيان 
الخاص بالإعفاء. . ووقّعهُ على الفور. . 

رضنا 

وخرجت من مكتب مدير الجمارك. وأنا أتعثر 

الفتوعى .ون نا اه كاذ “أثالى امير لىع فكرنا 


ا 


أذهب . . وأين أضع الحاوية الضخمة التي تضم أثاث 
بيتى في مدريدء وفي أيّ منطقة من مناطق 2-00 
سيكون بيتي؟؟ 


المهم. أن أودعت تان في فبو يملكه أحد 
الأصدقاء اللتاميرة » وذَهنييت إلن أحد الفنادق» 
اا 0 بيروت التو 
أذنى : 

لعن :فى البعاقر ال اراخجده برسويا" بعيراكةا معان 
الشعر!!. 

- أهلاً وسهلاً بك في وطن الشعر.. وفي وطن 
الخب. . الححب.. ال ..ح . 


4 


35 

هلا الحتٌّ الأول الذي داهمنى وأنا واقفْ على 
مرفأبيروت في ربيع عام ١5‏ حصينون: 
ودوّخني. . وغيّر تركيب دورتي الدموية . 

تأملث السفر الزاسة فى الفرفا ::ورايت اللنشات 
الصغيرة تنقل الركاب. وطيور النورس تحمل في 
الجحتها وائحه الشكو.. وراتيفة الأعكات التحورة .. 

لتغرات بطمأنينة عجيبة على مصيري. واحسييت 
أن الرياح حملتني إلى قدري الجميل» وإلى جزيرة 
الشعرء والقمرء وفأرهار القاوذهها :م ؛ 

وتأكدت من رضاء الله والوالدين علىٌّ. . . 

فجاذا كان يدت نو أنتى ل ليث:فى عدرفا 
مر مايا أو سنغافورة.. أو هونكونغ؟؟... 


”م 


بالتاكيدك» :سوك أكون شاعرا ضيتا !1 

ولكننى هبطتٌ كما هبط الأمير الصغير فى رائعة 
سانت اكزوبري على (صخرة الروشة).. فوجدتث 
بانتظاري . . ومفهى (دبيبو). . ومفهى (الدولتشه 
على الكورنيش الجميل» قهوة الأكسبرسؤء ومناقيش 
الغاردينيا للعشاق. . وجدتهم جميعاً بانتظاري . 

وهكذا وجد (الأميرُ الصغير) جزيرة أحلامه. وبدأ 
وزاذاء وعشاً وتفاضا مو قهبا دن 

عن :سنارت موف “القس القن افتاه ملسا 
لآلاف العصافير . . 


م 


هم 


في بيروت» وعفت.. نطعة: واخدة” يعدها ‏ كت 
هذه الازدواجية الرهيبة» استمرّت مع الأسف 
ادي وعشزيرة سنة (46 18ب :1455) "كيت خلذليا 
ألبس قناعيْن» وأتكلم بصوتين» وأظهر في الحفلات 
الرسمية شاحبأء كتمثال من الشمع في متحف (مدام 


و 


نوسّو). 
انفصل التوأمٌ السياميّ عن بعضه. . وذهب طفل 
الشيين نويا .د وذهي لفل الذراوماسنة مالا ..: 
وربما كان من حسن حظيء. أن جهارٌ المناعة 
الشعرية عندي لم يفقد مناعته حتى آخر لحظة. . . 
ولم تستطع فايروسات الوظيفة أن تفترس كريّات 
5000 


4 


5 


الأزرق.. وأعطتني (دكتوراه) في الشعر لا تزال 
معلقةٌ في غرفة نكت فى لدان 

بيروت أعطت أيضاً شهادات الدكتوراه فى الشعر 
لشعراء عر طلبعيين: 6 كأدونيس» وبدر مشاكر 
السنات) ومعحمود درويس »2 وأطلقتهم كالشهب في 

كانت عادلة فى اختيارها. . وعادلة فى قراراتها . . 
وعادلة 0 تقييم الشعر بصرف النظر عن هوية 
الشاعرء والتماءاته.» واتجاهاته السياسية 

أي أن روث كانت شع :الشعر. ...قبل أن تكون 
مع الشعراء... وكانت متحرّرة من العصبيّة» 


6م 


والقبلية» والشوفينية» والطائفية. . . 


فاللدانى» تخي يقرأ الشعوة ينسى نطاتفتة! !1 


ضر 

على صخور الجبال اللبنانية أقمثُ مجدي 
الشعري . 

ومن أرز لبنان وسنديانه وصنوبره» صنعتٌ مراكبٌ 
على طريقة الفينيقيين» أوصلتني إلى حدود الشمس» 
ولخو المسعيا ... 

لبنان أعطاني خرائط الشعر. وقدّم لي زوّادة من 
الفيدرفة والتقافة :بو الخضارةى لذ ارال اك .مها تن 
اتوم 

نحن جميعاً عصافير أكلت القمح من سهل البقاع. 


5م 


واللوز الأخضر من وديانه. ,5 دلي المكده الحريّة 


على يديه . . 


0 


ل ٍِ 1 
تفرّغت في بيروت للشعر وحده.. ولم أآشرك به 


احذا. 

كنت انس اليعترا . . :واتكلم كتعرا ..:. ..واضاء 
شعراً.. وأستيقظ شعراً. . وأشرب قهوتي ممزوجة 
ال ع لاه 

كنت اتمشى منباحا غلى كورتيتن البخر» فيلوت 
الأحسانن عافن تسيل لحن عن تدنمه اه 

ولا أتذكر مرحلة في حياتي تماهيث بها مع 
الشعرء كهذه المرحلة اللبنانية, الزاهية الممتدة من 
ضيه الأيغيدات: حت «:متتضت الستعينات : 


3م 


كانت بيروت في أحسن حالاتها شبابً» ونضارة. 
وخضنا 5 

وكنّا في أحسن أيامنا اشتعالاً» وعطاءً. وإحساساً 
بالحرية . . 

ولقد أعطتني بيروت خلال عشرين عاماً كل المواد 
الأولية التي يحتاج إليها شاعرٌ ليكتب اسمه على 
جدران الوطن العربي» بالحروف الكبيرة . 

فى تسق بوب موده بودن لبوق فلك كلها 
لغوت راق القن و قشغريرقه: . أعنيه مكانا عل 
أول طائرة مسافرة إلى بيروت.. لأسترجع حرارة 
الشعر.. وحرارة القلب... 

كين ادهيتية الس روات »+ لأدوزن صوتي.. 
وأدوزنَ كلماتي. . وأطمئنّ على القصائد التي تركتها 
نائمةٌ تحت أشجار الجامعة الأميركية. . وفي أحضان 
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النساء اللبنانيات اللواتي كن يتكخلن بالشعرء 
ويتزئرن كل يوم بقصيدة حب جديدة. . 

كنت أذهب إلى بيروت» لأحافظ على لياقتي 
الشعرية» وأتأكد بأنْ الأمواج التي تتكسّر على شطآن 
بخ المرسة ».و لان حورج واللبدان مهيل 
وصيداء وصوره وطبرجةء» وجونية وطرابلس. 
ان ا ل ل با عر ايت 
الماة ا وو القاوقة التتهاة ا 


كنث أذهب إلى بيروت لأتبارك بصوت مقرئيهاء 
ورنين أجراس كنائسهاء وبياض أشرعتهاء وشباك 
صياديهاء وطموح عصافيرهاء وزحمة سياراتها. . 
وليبرالية مقاهيهاء وتعدد منابرهاء وشجاعة 


وأخصير ا كيف اذفية الى دوت لاتاكد من أن 


/14 


ارال قادراً على الحكتانة .. وقافوا علن العسن.. 
وقادراً على اسفن ١ل‏ أي فكاوي تقول أن نيكون 


معي تأشيرة دخول لأيّ مكان. . . 


ا 
أهمٌ ما في تكوين بيروت أنها تجمع في جسدها 
الأنوثة والأمومة معاً.. فهي أمّ عظيمة» وحبيبة رائعة 
فى الوقت ذاته . 
وهذا نادر في معجم اليلدان. قباوس مثلاً يمكن 
أن تكون عشيقة مدهشة» ولكنها لا تستطيع أن تكون 
أها هشه ... 
أما نيويورك فلا يمكنها أن تكون أماً.. ولا أن 


تكون عشيقة !! . 


5٠ 
نيزونة: ا لسدت .طارئة .على :خارطة الشهن: .. أو‎ 
إنها على خارطة المنطقة العربية تشبه طاووساً‎ 
رأسه فوف جبال صلين . . . وديله قبل .فاه البحر‎ 
الادكن المفوسط:‎ 
5١ 
وقفيدة الآ يدكن إغادة كتابتها:‎ 
ممتى. العدة‎ ١ لذالق عرق المداحة” أن يجان ستائل‎ 
5-00 
وإذا كان بالإمكان إعادة الحجر. والحديدء»‎ 


1١ 


والأوتوسقر اذاتك : .والفتاةفق:... :فإن: استعادة' تروت 
الشاعرة مهمة مستحيلة . . . 

فالأشياء الجميلة جداً.. لا عمر لها.. كما 
الشباب» والجمال» والأنوثة» والشروق والغروب». 
والربيع» وقوس قزح. . 

فكما بابل» وروماء وأثيناء وفلورنسة. وغرناطة» 
وقرطبة؛ اشتعلت كشموس عظيمة في تاريخ 
الحضارات» ثم انطفأ وهجها. . . 

فإن بيروت التي كسرت الحرب الأهلية عظامهاء 
وأحرقت غطاء عرسهاء وشوّهت وجهها الجميل. 
وجسدها المعجون بالبرونز والذهب والكاكاو. . . 

نيزوت: “الملييخة» الدكيةخ: التقنةه. المبدعة: 
الحرّة حتى الجنون... هل من الممكن أن تخرج 
إلينا من تحت الأمواج كحورية البحر؟ . . 


04 


يؤسفني أن زمن الحوريّات قد انتهى. . . 


نخواء عفي” السير لا يكنات ١!‏ ... 


9 


الجحزء السادس 


137 
في بيروت قرّرث أن أكون شاعرا. 
ولكن هل يكفي هذا القرار الرومانسي لأقف على 
أقذامن فى .مدينة .شاطرة سجدا. . وتاجرة جدا..: 
ووفيّةٌ جداً لإرثها الفينيقي؟ 


م 6 


فكرتٌ ان أؤسس دار نشر لا تنشر سوى إنتاجي 
الشعري» وسميتها (منشورات نزار قباني)» فاعترض 
كثيرون على التسمية» واعتبروها جزءا لا يتجزأ من 
-52 ولر جسيتي . . 


1 


لم أسمع النصيحة كعادتي لأنّ أصحاب شركات 
فوردء وبيجوء ورينوء وفيراري للسيارات» 
وماركات شانيل» وغيرلان» ونينا ريتشي للعطور. 
ومحلات الصمدي.» والبحصلي. وجروبي 
للحلويات» ومصانع الشوربجي للغزل والنسيج. 
تحمل أسماء أصحابها و (ما في حدا أحسن من 


حدا...). 
وندات مرحلة التنفيذٌ» انيتا جورت مكتباً ضثقيرا 
من غرفتين في شارع المعرض في قلب بيروت 
في البداية رحب الناشرون اللبنانيون بزمالتي» 
وتعاملوا معي بكل حب واحترام» وزاروني في 
مكتبي الجديد. ودعوني إلى منازلهم» وصار بيني 


وبينهم خبزٌ وملح. . 


ولكنّ مرحلة شهر العسل مع بعضهم لم تدم 
طويلاً: فحين ازدادت شعبيتى ١‏ وازداد انتشار كت 
وتوزيعهاء وازداد شحمي ولحمي. . أكلوا لحمي. . 
وزوروا كتبي . . 

والذين يسمعون عن عبقرية بيروت في نشر 
الكتاب العربي» وقدرتها الخارقة على تصنيع 
الكتاب» وإطلاقه. والتعريف به» ريما لا يعرفون أن 
عالم النشر في بيروت» أشبه بالمجاهل الإفريقية. . 
حيث الناشرٌ يأكل الناشر. . والزميل يفترس زميله. . 
وأصحاب دكاكين الثقافة.. يسرقون أعمال 
المثقفين. . وجاكيتاتهم»ء وقمصانهم» وسراويلهم 
أيضاً. 


1 
وإذا اتبعيينا عكر رالطة من داري اللتامين»” 


45 


ممّن يتحلون بالشرف والثقافة والقيم العالية» فإن 
التسعين بالمئة الباقية منهم.. جزارون محترفون 
يتعاطون مع الكتاب كما يتعاطى جزار' وثنيّ مع قطيع 
من الأغنام. . دون أن يراعي في عملية الذبح أحكام 


الكتريعة الابتلامية. . أو أنه شتريعة الخر ف .د : 


هؤلاء الناشرون ليس لهم جذور ثقافية أو 
اجتماعية. . فقد بدأوا المهنة بائعيى جرائد على 
أرصفة بيروت.. ثم انتقلوا من أسفل القفة إلى 
غطائهاء فأصبح لهم مكاتب مكيّفة الهواء. 
وشكر تبزات:. ‏ وفاكسيات.:. وضباروا يدحدون 


ذا كان حيطاويا من الفافين أن يكون انيسح أدن 
من الثقافة التي تسمح له بقراءة و تقييم المخطوطات 


_3 


القى قسن الدع فا لأسو لله التاشرين أكوة بالوراقة: 
ولا يعرفون إذا كان الكتاب العربي يُقرأ من اليمين. . 
اف اهن البسنان؟ 

إنهم مجموعة من الضباع» تأكل كل ما في طريقها 
ون كوه وورق» وكرتون. ومطابعء وأدباء. 
وخر انس ورو اتن ولوق تال ا 

إن شهيّة هؤلاء لا حدود لها. .. وهم لا يوفرون 
الأموات ولا الأحياء.. بدءاً من كتاب الأغاني» 
والعقد الفريد»ء وصبح الأعشىء ونهج البلاغة . 
حتى روايات نجيب محفوظ» وأعمال طه حسين. 
وتوفيق الحكيم. . والعقاد. 

وهم يسطون على كل شيء.. ابتداء من 
المصاحف الكريمة.. حتى كتب الطبخ. 
والحنين د رن لشي 


1 


إلى هذه الغابة المتوحشة دخلث عام ١19557‏ . 
ولا تراك غضات الأفاعى. والعقارب. ايفاك 


5 

وحتى أكون منصفاء أود أن أقول إن سيف التزوير 
كتاب يبيع أكثر من ثلاثمئة نسخة . 

ولبس هناك ميثاق شرف بين الناشرين اللبنانيين 
واالماشريرن العرب يمنعهم من تزوير كتب بعضهم . . 
فحل الأعمال الأدبية مستباحة. ومهدور دمها. . على 
والحتاب السورى مأكولء والكتاب العراقى مأكول». 


4 


والكتاب الفلسطيني مأكول. وكم حاولت جامعة 
الدول العربية» والهيئة العامة للكتاب في القاهرة» أن 
توقف هذه المذبحة الدامية» ولكنها فشلت في نزع 
سلاح المتقاتلين. . كأنما (داحس والغببراء) 
الثقافية . . قَدَرٌ مكتوب على جبين العرب . 


ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن سلطة المزوّرين كانت 
ولأ قزال«اأقتوق تن كر السلطنات التتتدريعية: 
والتنفيذية» والقضائية.. بل هي أقوى من سلطة 
(الأنتربول). . ومحكمة العدل الدولية. . 


إنهم كالمافيات في جزيرة صقلية الإيطالية» لهم 
جيشهمء, ورئاسة أركانهم» وقواتهم المسلحة.. وهم 
لا يتوتعون عن قتل رجال الشرطة» والقضاة» 
والمحامين الذين يلاحقونهم . 


2 


وربما كانت المرّة الوحيدة التي انتصر فيها كاتبٌ 
عربي على مزوّري كتبه؛ هي المرة التي تدخلت فيها 
قوات الردع السورية عام 5 .؛. بناء على شكوى 
رسمية تقدّمث بها إلى قيادة قوات الردع لترفع عني 
بيك تياف ادير يعقاو ان الام الثقافي) 
لا يفصل عن الأمن العسكري. الذي أخذت قوات 
الردع السورية على عاتقها تثبيته في بدايات الحرب 


6 


الأهلية. 


لقد اعتبر الإخوة السوريون انئذ أن العدوان على 
ا هو عدوان على تراث ثقافي عربي - سوري» 
فتحركوا فوراً لإنقاذ أعمالي الشعرية من مخالب 
المزوؤرين. وحاصروا أوكارهم. ومطابعهم. 
ومستودعاتهمء. وصادروا أهراماتٍ من الكتب 


المزوّرة». وأرغموا الفاعلين على دفع جميع حقوق 
التاليفع المسوو ف 

هذه حادثة من حوادث الردع الثقافي» لا بد لي 
من ذكرها في هذه السيرة الذاتية» كنموذج لسلطة 
تدافع عن ثقافتها ومثقفيها. . . 

ويا اليه الدوك العرية الأعرع» الى للك إلننها 
جرثومة التزوير حتى وصلت إلى كراسي المسؤولين 
عن شؤون الثقافة والإعلام» تمتدي بهذا الموقف 
المبدعين العرب» فق أسينان اناك الفر شن التي لم 
تجد حتى الآن .من يردعهاء ويقتلع أسناتها 
المتوحشة . . 

إن السلطة الحقيقية هي التي تدافع عن مثقفيها . . 

لا تلك التي تبيعهم في المزاد العلني. . . 


٠١ 


هي السلطة التي تضع الكتاب في قائمة الكتب 


المقدسة. . . لا فى صناديق النفايات!! . 


5 

داكا جدروف (علن ‏ السصيرة) د ها رقو 
الكل الشحيى. 

لم يكن في المكتب الذي استأجرتهء سوى 
طاولة» وكرسيين؛ وتلفون.» ولوحة زيتية لرسام 
إسباني تمثل خيولاً تركض في البرية. . 

كان منظر الخيول الراكضة أمامي» يثير حماسي». 
وطموحيء ويعلمني نشيد الحرية.. وكبرياء 
الفنهد ا 

ورغم فشاطة المكني» وتواضحة» افقل: كنت أشعر 


١٠١1 


أنني كسرى أنوشروان» أو هانيبعل» أو يوليوس 


كنث أشعرء وأنا أرتشف قهوتي كل صباح» أنني 
فلك الملوكاي م نوآن كل شوغ ماعنا الشعر,. + حو 
باطل الأباطيل . . 


ع4 
حوار مع عمر أبو ريشة 

كنت جالساً ذات صباح في مكتبي» حين دخل 
عليَ الشاعر السفير عمر أبو ريشة؛ وبعد عناقٍ 
حميمء تأمّل محتويات المكتب باستغراب» وعدم 
رضى . . وقال : 

عافاذ ا :فعلك: ونقسلك ها :ترا ولو مش تر كت كل 
أنيجاة السفارانك .و امبر اطووة السلك الدبلوماسي, 


١5 


وثريات الكروه ل وسحجاد الغويلان لودو 
لتقعد في هذا المكتب الأصغر من خم إبرة؟؟ 

وقَعَتْ عليّ كلمات عمر كالصاعقة. فقلت له بنبرة 
)85 : 

دعن ان اميخاة اتويت باع 1 

-إن مجدي الحقيقى هو الشعر.. كما هو مجدك 
أبها” الشتاعر: الكبين دي لقند كنت النظر ,تلته .يا 
صديقي. أن تطلب مني أن أضع لك كرسياً ثانياً 
خلف المكتب الذي أجلس عليه. . . 


على كل إذا قرّرت ذات يوم أن تخلع أقنعة 
الشمع.. وترمي بذلة 20 والفراك. 
والقمصان السوداءء والقبّعة العالية. . في الزبالة. . . 
وتختار الشعر.. فإن هذا المكتب يتّسع لكلينا. . 
وأهلاً بك. . في أية لحظة. . . 


٠١ه‎ 


وقال وهو يودعني : 
من غلى وضوتف:. ولكنني لا أعتقد اي 
ساكتا و يوفا هذا المضير المجتون! 1 : 
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... وخرج عمر أبو ريشة بقامته المديدة كقامة 
الرمح من مكتبي» ولم نلتق مرة أخرى. . لأن دروبنا 
قد تباعدت . . وأحلامنا قد تباعدت . . 

هو كان على موعدٍ مع الرئيس نهرو في دلهي. . 
لتقديم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة. . 

وأنا كنث على موعدٍ مع عمال مطبعة (دار الكتب) 
الشعرية الجديدة (الرسم بالكلمات). . . 


٠> 


الحزء السابع 


ة؛ 


بديوان (الرسم بالكلمات) دخلتٌ مغامرة النشر في 


كان الديوان يحمل نكهة إسبانية حارقة. . 


فقد كتبث هذا الديوان خلال إقامتى فى إسبانياء 
وكانث كلماته مشتعلة ومتوتر ة كلعية مضباروعة القيرزان 
الإسيانية بكل ما فيها من عنف » وفسوة. ودماء. 


ورمال... وكمشهد الراقصة الإسبانية وهي تضرب 


١٠١ /ا‎ 


الأرض يكعب حذائهاء فيتطاير الشرر الأحمر ليُحرق 


وكان فيه أيضاً إيقاعات أوبرا (كارمن) للموسيقار 
بيزيه بكل دراماتيكيتها وتطرّفها وروحها الغجرية. . 


ولأن سفن قضائك الدمواة كافت: سيره بالخطة 
الحمراء. . وتوابل الجنوب الإسباني»ء وشراسة 
الثيران المقاتلة» فقد أثار لدى صدوره ضجة نقدية 
عنيفة» وقرعٌ أجراس الفضيحة الشعريّة.. ولا سيّما 
القصيدة الأولى في الكتاب الذي حملت إسمه. 
واستعملها نقاد السوق السوداء ليؤكدوا ساديّتي 
ونظرتي الجاهلية إلى المرأة. . . باعتبارها شيئاً من 
الأشياء» ودمية من الخَرّف أتسلى بها لبعض 
الوقكتدى ثم اكسرها :. 


٠١م‎ 


(فَصَّلَتُ من جلد النساء عبَاءة 
ولكت أهوانا ع الكلماحه ): 
هذا البيثُ من القصيدة؛ أصبح وثيقة جنائية في 
ملي الأدبي والاجتماعي» يستعملها أنصاف النقاد 
ريات الصحافيين للتشهير بي» فما أن أدخل إلى 
مكان عام؛ حتى يشيروا إلىّ قائلين: (هذا الذي فصل 
من جلد النساء عباءة..)» وما أن أجلس في أي 


متهي » بحن ترد الأغنيه تقيدها: 


وبما أنه لا يصمٌ في النهاية سوى الصحيح» فقد 
خسر الانكشاريون وبائعو النقد المتجولون 
فضيتهم. . ونفد ديوان (الرسم بالكلمات) من 
الأسواق خلال أيام معدودات . 


) 


ل [-"' 


قصيدة (الرسم بالكلمات) من أجمل قصائدي 
صياغةء وأكثرها جرأة واقتحاماً. بل هي قصيدة 
أخلاقية؛ ولم يكن الجنسٌ فيها سوى قناع خارجي 

إنها وحدة إبداعية لا تتجزأ على طريقة (لا تقربوا 
الضلاة :» :): .بل تقر كعمل درامي بكل فصوله 
ور اقفة: 

إنها مسرحية بثلاثة فصول تتداخل مع بعضها 
تداخلاً عضوياً ولغوياً وشعرياً. أما المتفرجون الذين 
شاهدوا الفصل الأول من المسرحية؛ وذهبوا إلى 
المقهى ليمارسوا الثرئرة والنقد العشوائي. فإنهم 
بشهادتهم أشبه (بالشاهد اللي ما شفش حاجة. . .). 


القن ل اوفك هنا أن أشي د ماءى. او أنه انميك 


١٠ 


شيئاً. . فليس من مهمة الشاعر أن يلبس ثوب 
المحامين». للدفاع عن قصيدته. فالقصيدة تعرف 
دائماً كيف تدافع عن نفسها. . . 

وخلاصة القول» إن كل قصيدة يكتبها شاعر. 
شك استعيا ليد فدوةن. :ورفينيد التدر ...ويد 
الحقيقة . 


إن الناقد المتطفل على المهنة» كالصيدلي الدجال 
الذئ. .يركي» الدواء: “ذون: أن: يغرف. شين فى عله 
الكيمياء وطبيعة وخصائص المواد التي يستعملها. 
فكيلت المكتير + وايقه مر فيا قدي ترفك + العيمه ... 

وف الى يراك القن العرمن مين كناب 
بالمكرةد» او عا اطي ل يبون تماد ىه 
ترخيصاً بمزاولة العمل» حولوا مهنة النقد إلى مهنة 
تشبه مهنة حفَاري القبور!! . 


١١١ 


اه 
حادثةٌ حب على الثلج 

كل يوم في لبنان كان يحمل لي مفاجأة جديدة. 
ادبن وعد يعني و الوا الناغار )1 

فبالإضافة إلى حادثة العشق الأولى التي جرت لي 
على مرفأ بيروت في ربيع عام »١1911‏ وكان أبطالها 
رجال الجمارك اللبنانيين . 

ترافييت لحادثة عشي أشد إثارة» وأكثر درماتيكية 
فوق ثلوج (ضهر البيدر) خلال فصل الشتاء من العام 
ذاته» وتشبه في فصولها أحداث المسرح الإغريقي. 
ومسرحيات شيكسبير . 

ففي يوم عاصف من أيام كانون الأول (ديسمبر) 
7 ركبت سيارتي الصغيرة» وانطلقت باتجاه 
دمشق لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أهلي . 


١١ 


كان الفلج فى ضاحية (عاليه) و (بحمدون) 
و(صوفر) يهطل بشكل خفيف ومعقول. فواصلتٌ 
السير على أمل انحسار العاصفة . 

ولكن ما إن تجاوزث منطقة (المديرج) صعوداً 
إلى قمة (ضهر البيدر)» حتى ازدادت العاصفة قوة. 
وبدأ الثلح الكثيف يغطي سقف السيارة» ونوافذها 
الأمامية والجانبية» والطريق الجبلية الصاعدة» حتى 
أضيمية: عتخالات السينارة تدون علكئ تفسهسا. 
وتسمّرت السيارة في مكانها. . . 

كانت الثلوج تزداد كثافة» والسيّارة تختفي تحت 
الثلج تدريجياًء وأنا جالسسٌ في مقعد القيادة لا أرى 
من حولي ا سوى الموت القادم بردائه 
ل حصن : ولا أسمع سوى ضربات قلبي . 
وارتعاشات جسدي الذي بدأ يتجمد. . . 


١١1 


ندا 


أقراً اناف مين القيران الكتريم يصوت 
مرتجف » وأدعو الله أن يكون ميعى» ويلطئف بي »2 
ويخرجنى من تحت هذا الكفن الأبيض . . 

وتوا كذ اضيى فق عبرا عق حت متحي فون 
تندود ا تعلو سققيم انيار ة: 

فنتحت النافذة. فإذا ١‏ بي أمام دركي لبناني يوجه 
مصباح بطاريّته إلى وجهي . . ويصرح بدهشة ظاهرة». 
وأفراد الدورية من حوله: 

ءالا ادق لأ اصعدق» .. هذا الأسقاذ تراو 
قبانى. . تحاصره الثلوج . يا الله. . يا الله. . ماذا 
للح وح او سير عل ور 
العاصمة؟ . . ألم يخبروك في مخفر الدرك بالمديرج». 
بأن طريق (ضهر البيدر) مقطوعة . 


والنفيته إلى رفاقه الثلاثة فى الدورية وهو يردد: 


١١ 


لا حول ولا قوة إلا بالله. . . لا حول ولا قوة إلا 
بالله . . 

- أستاذ نزار: ليس هناك وقت للكلام. إفعل ما 
نطلبه منك.. إِبْقَ خلف المقودء واحلل فرامل 

أجبت: حرام عليكم يا أخوان. فالمسافة إلى 
ضهر البيدر تبلغ عدة كيلومترات . . والعاصفة على 
أشدها.. والرؤية متعذرة.. فكيف يمكنكم سحبي 
إلى القمة؟ . . 


أجابني رئيس الدورية بصوتٍ حاسم وآمِر: 

- لا تضيّع الوقت يا أستاذ نزارء فالموقف خطيرء 
ولا يمكننا أن نتركك وحدك. . لأن الثلوج ستدفنك 
تعد مناغ القن ونح هس ولوق عق حياتلكية لذن 


خباتلك لسك ملكك: وحدك : ., .ولكنها فلك الملا نينح 


١١ 


من العرب واللبنانيين الذين كتبت لهم أجمل الشعرء 
نكف لتر كلك: تموكا.... أنت الذى أعطها نش اد 
أمل الحياة؟؟ 
هذه أوامر الشعب اللبناني. بأ أستاذ» فأطع 


الأوامز. . 


ىه 


. وأخذ رجال الدورية الأربعة يدفعون 
سيارتي» وأنا في داخلها أشعر بعذاب النفس ووجع 
الضمير.. حتى رأيث بعد ما يقارب الساعة أضواء 
محر رفير الما ا وو ب الفعايد 
المسؤول عن المخفر يتقدم نحو رجال الدورية الذين 
تون السارة قائلة: 


١15 


- شو القصة يا شباب؟ ظننث أن العاصفة قد 
اكلفتكن م يفن معكتو :فى هذه البتتارة؟؟ 

فتعدم منه رئيس الدورية. والتعب والكبرياء 
العسكرية : 

ديا سيدق الراتسن* ضحيح أنذا تأخرناء . ,ولكننا 
حملنا لك معنا أجمل هدية.. إنه الشاعر نزار 
فيان ب 

تقدم منى رئيس المخفرء وأخذني بالأحضان. . 
قائلاً : 

- مش معقول.. مش معقول. . كم أنا فخور أن 
رجال الدرك اللبئانيين أنقذوا تاريخا من الشعر كاد 
يذوب تحت الثلح . . . 

نه نفضا ٠‏ يأ أستاذي . لنشرب الشايّ 08 ونستريح 

١١ 


والتفت إلى رجاله قائلا : 
- شكرا يا شباب على بطولتكم. . وابتداءً من الغد 
نوف ايدان التعليفيات :تسر نتكبع».. وزسادة 
مرتباتكم . 
الثقافة . 
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بعك أن شريث الشاق» واسترحت قليلا للد :رئيس 
مخفر (ضهر البيدر). . طلب من أحد معاونيه أن 
يرافقني إلى مدينة شتورة حيث طريق الشام آمنة. . 
وممتوحة . 


_ وو 


ودعنته. . وودعت رجاله الشجعان الذين وهبولى 


١١6 


عور ااتسديد ان اوواضيكة طريقي إلى دمشق» وفي 
طريقي إليها كانت دموع صامتة تترقرق من عيني . 
وكتق امال تشبى: 

ال عير كان يتنظري يا تر الو لم 1ك عا 
أرض لبنانية؟ ولم أقع مصادفة بين أيدي درك لبنانيين 
مثقفين.. يقرأون الشعرء ويحفظونه.. ويرضعونه 
مع حليب أمهاتهم؟؟. . 


ماذا كان مصيري يا ترى» لو وقع الحادث على 
ال الألب .. أو الشرنيه:؛ .. أو على. المرتفغات 
السيؤهيرية ان السكر ثلاتية ا بن 

أكيد أنهم في محضر التحقيق. . سوف يسجلون 


١ ١4 


الأبيض... كما فعل 
لود . حصار الموت ل 
ينقذوني من 
اللبنانيون! ! . 


١ 


الحزء الثامن 


4ه 
كانت بيروثٌ فى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية. 


سيّدة المدائن» بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى . 


كانت الكعارة افيه وتيا لا حدوة لسو وغراسا نوفيا 
يشاركُ فيه البحرُ» والجبلٌ» ورائحةٌ الصنوبر» ورفيفٌ 


نزي #بلك المروضيرة" البيوى 1117" الافشناقة: من عفد 
يتات بوعسن ‏ الحتطفة العرية - كن قب «سرفة 


١7١ 


عصفور.. وأطير على أوراقي البيضاء برشاقة 
سمكة . 
و اخد تر رفيا الث تبعاسشكان القع 


وأصبحث أصابعي غاباتٍ من الوّرق الأخضر. . كهذا 


الزمن البيروتيّ الحرافي. . . 


66 
لم أكن أعاني من أيّة مشكلة . . 
نقد كانت ماح الندوقة :فى ليان امون تيناع 
أوراقنا. . ودفاترنا.. وأكبر من مساحة أحلامنا 
كانت السماء تمطر. . والأصابع تمطر. . والقلبٌ 


كنا نكتبٌث على زرقة البحرء فيلتقط قصائدنا 
الصيّادون على شواطىء جزيرة قبرص . 

وكنا نغتي في رَحْلة فيزداد محصول العِنَبْ. . 

ونكتبٌ على ثلج صنين فيشتعل الثلجح بنار 
الشعر. . 

وكنا رمي قصائد الحب إلى سمك (السلطان 


إبراهيم) فيقرّر السكنى في لبنان» ويطلبٌ الحصول 


كه 


ولانها إسراقت في عرص جمالهاء وأنوثتها. 
وتقاطيع جسدها الجميل» في منطقة تحكمُها 


١ 7* 


الدكر والشار الجنسىّ . والعادات الجاهلية . 
والحرمانُ الثقافي. . دَلَقُوا عليها البنزين» وأحرقوها 


ححنه . . 


لقد كانت الجميلاث عَبْرَ التاريخ يدفعنَ دائماً 
ضريبة جمالهن.. فيُقدَمنَ قرابينَ للنيل في مصر 
القديمة.. ويُدفن مع أزواجهنّ في ضريح واحدٍ في 
الهندء ويُوأدن تحت التراب في افير الجاهلي 
إرضاءً للاتِ والعرَّى. 

وبيروت هي الموؤودة» والمحرُوقة» والمذبوحة. 
والتحمية على قتاظة هد السكر الاسقين «المفرشط ن. 
لأن حتيه البرو وق الس كان تسد يوهي كران 
المنطقة الهائجين! !. 


/اهة 
إِدَنْ فجعزوت الحمهسينات: والسكنات: + كانت 


١1 


(دينامو) الشعره واللنشره والصحافة., والنشرء 
والفنون التشكيلية» والمسرح» والإبداع بكل صوره. 

وفي هذه الورشة الثقافية الشهيرة كمصانع (بوينغ) 
و(دوغلاس) و (داسُو) تدربنا نحن الشعراء العرب 
على حرية الطيران» وتعلمنا أصول الصنعة . 

وحين أنهينا فترة تدريبنا على طائرات الكونكورد 
اللجائية ».كسان ضغيا عليه" أن نر كت« الطائرالك 
الشراعيةء أو الهيليكوبترء. أو طائرات الدول 
الاشتراكية من نوع أنطوفوفه وتوبولوف» مع 
الاعتذار من الموسيقار العظيم رحمانينوف.. 
والروائي تشيكوف. وشاعر داغستان الكبير رسول 
0 060 

مه 
إن مشكلتنا مع الحرية اللبنانية أنها حرية ذاثُ 


١ "6 


(ماركة مسجلة) غير قابلة للتقليدء مثل كونياك 
نابوليون الفرنسي». والسجاد الإيراني» والويسكي 
السكوتلنديء» والسيجار الكوبيء, والكريستال 
اش كو بيرار قاكن.... 

شي نس روت اج وماك 
عديدة»: : أميها بالإاحناظ ». وشعريا ال كار معييات 
الحرية في العالم هي من نوع الخُرْدّة. . 20مءء9 
4ه . 

كما اكتشفنا أن الحريات في بلاد العالم الثالث هي 


4 


هذه هى مشكلتى» ومشكلة كل الكتاب والشعراء 
العربس» البدين أخذتهُم ببروت 55 الحفها نفيا: 


١5 


وأطعمتهم القن والسلوى. وعوّدتهم على أكل 
(مازات) الحرية.. بكل مذاقاتهاء وأطباقها 
الخرافية . 

لأنها لم تفرض علينا (ريجيما) ثقافيا قاسيا. . ول 
تمنعنا من التهام كال التو لية مم متا فيس 
قَرْقَشْةَ أصابع حبيباتنا مع اللوز الأخضر. . . 


و>” 
بعد هذا الدَلّع المُفْرط. . والدلال الذي لا حدود 
له.. لم نعد نعرف أيّ طعام نأكل.. وأىٍّ نبيذ 
لوفو وأ «قندق انيت افيلد ليلقذا بي الى مقو 


كوف نل أعها ردان 


١ ”17/ 


بعد بيروت أغلقت كل المطاعم الثقافية 
انوانها به : 

ولم يبى في العالم سوق مطعمي (ماكدونالد) 
وار وكانع كن شيك ): 

نكا أن نأك هلك الطريقة امير كي . 


وما أن وت حوها دد: 


١ 
هذا التركيز على بيروت الثقافية» لا يعني أن بقيّة‎ 
المدن اللبنانية كانت أقلّ ثقافة.. أو أقلَّ عشقاً‎ 
فلقد عرفث لبنانَ الشاعرَ شرقاً وغربآء وشمالاً‎ 
وجنوباً. وزرعثٌ في كل قرية لبنانية شَثْلة شعر. . أو‎ 


١ 


تنقّلتُ على الخريطة اللبنانية كلهاء كما تتنقل 
العصافير» فلم يعترضني حاجرٌ طائفي. أو حاجز 
حزبي. . أو حاجز عسكري. . . 

كان لبئان كله يسمعنى. ويحضنني» ويحتشد 
لحضور أمسياتي الشعرية» دون أن يسأل عن ديانتي» 
أو مذهبي. أو عقيدتي». أو انتمائي الفكري. أو 

هذا هو لبنان الحقيقي الذي عرفته» والذي كان 
في ثقافته أكبر من كل الطوائف» والملل والنحل» 


والأحزاب». والأبذيولوجيات:. ٍ 


57 


حتى في أيام الرعب والقنّصء والقتل على 
الفونة :- 


اخدل 


كتبت أغبور الحواحة دنه المتطتين الخريدة 
والشراقية... دون أن يعترضني أَئُ معترض.. ودون 
أن أقدّم هويتي للمقاتلين على الجانبين من خطوط 
التَمَاس. 


و 


فنمد كان الشعرٌ هويّتي التي يعترف بها كل 
المتحاربين. .. وكانت مجموعاتي الشعرية موجودة 
خلفت اكباس. الوفاو... وو الشادق». والخراطدن» 
والمعاطيع: الكاكة بن 


0 
إنه يعني بكلّ وضوح أن لبنانَ الحقيقي هو لبنان 
الى كم الشمرت نيان الذي يحمل 
الكلاشيتكوف!!. 


حل 


كما يعني أن الشعب اللبناني ليس بطبيعته شعباً 
مقاتلاً بالفطرة.. كالهيكسوس. والفايكينغ. 
واللجرهن:» والمعول: والتثان والأتراكه 

إنه شعب جبران خليل جبران» وإيليا أبي ماضي» 
وميخائيل نعيمة» وخليل مطران» والياس أبي شبكة. 
وبشارة الخوري» وأمين نخلة؛ وشحرور الوادي. . 
وسعيد عقّل» وعاصي الرحباني . 


شعت مصنوع من بحةه الناى . وضوء القمر. 
وكبرياء المواويل» وعنفوان الدبكة. . لا من أسلحة 
القوليتتا نك رن ويتادق الفا ضير ...د + 


5 


الإنسان اللبناني ذو تلوين مائي.. وليس إنساناً 
(كاكنا) أوادموساهي: أو عدوانيا ...م 


١١ 


والفينيقيّون» أجداد اللبنانيين» فتحوا العالم 
بأساطيلهم البحريّة» ولم يكونوا يحملون على 
مراكبهم خَرْطُوسْةً واحدة. . أو سكينَ مطبخ. . 

كانوا يحملون معهم حريراً من الرُوق.. وكرزاً 
من البقاع» ودراقاً من بكفيا.. وخشباً من ضهور 
الشويرء وبقلاوة من صيدا.. وعَرَقاً زحلاوياً. . 
وحْرُوفاً أبجديّة من جبيل. وتقناني ماء زهر من 


5 


56 
فالحرب إِذَنْ ليست طبيعة لبنانية ورائيّة» وإنما 
هي (طبيعة ثانية) اكتسبها اللبنانيون بالممارسة 


زلى ترك اللبنائيرق التحلرا من كلهي «ريترغوا 


١7 


أشواكهم بأيديهم.. لما استمرت الحرب اللبنانية 
أكثر من أسبوع... ولكان بالإمكان تجنب 
الات . على كأس عرق وطاولة زهص. : 
ونرجيلة من التبغ العجمي . . . 


0 


الجزء التاسع 


515 


عن أنرؤاقن اللنفاقة الت أحففط بها أوواف #شورة 
للخيال والدهشة. أوراق استثنائية لا أسمح لنفسي 
بِحَرْقها ولا بتقطيعها. لأنَ إحراقها يعني إحراقٌ نضصف 


تاريخي . 


ولقك:فكرت:فن. هذه الأوراق كثيراء .وتشاءلت إذا 
كان نشرُها يضىء أىّ مساحة من مساحات المعرفة» 


فثمّة أحداثٌ جرت خلال الأمسيات الشعرية التي 
تدَمنُها فى لبنان» تدخل في باب (صَدَّىْ أو لا 


تصنةق )ند لأنها اتنوت الى عناليم الفبالشازييا 
والخرافات. . منها إلى عالم الواقع 


وبما أنني أعتقد أن أية حادثة تحدث لشاعرٍ من 
الشعراءء يجب أن لا تَهْمَلء بل يجب أن تَدْرَسَ 
سوسيولوجياء ونقديأء وعلى أضواء علم النفس. 
فلقد قررت أن أستعمل شجاعتي» وأضع هذه 
التجارب بكل جَنُونها وغرابتها أمام عدّسات الناقدين 
وذارفى : القعري ضاها :ترون الى المز فد مره الك فك 
0-0 التجربة الشعرية . 

إن لاف االجحدوون مقاغيه قفن الخد (أفكالا 
مَرَضية» وهيستيرية» ومتطرفة» لا يمكن لأحدٍ أن 
يقمعها أو يسيطر عليها. 


١ 


وأنا حين أسمح لنفسي بنشر هذه الأحداث 
السريالية بكل زخمها وحرارتها وانفجاراتها 
العصبية» فلآنني حريص على إضاءة كل الزوايا 
والوجوه على مسرح الشعر. 

إنني بعملي هذا أتصرف مثل أي طفلٍ يقول لأمه 
كل فا الدية من أسعزان :قون أ خخ وتفية.. .. 3 
زتواش مه يوالها مو ب 

فأرجو أن تثقوا بما أرويه لكم. . لأن الأطفالَ لا 
يكذبون . 


5 
التوقيعٌ على دفاتر الأوتوغرافات ضريبةٌ جميلة 
يسدد فيها الشعراء فواتير الحَبٌ التي يقدمها لهم 
القرّاء والمعجبون. 


١ 


بعض هذه الفواتير معقولة» وسهل الدفع . 

وانغقنها مرنهق + ومستخل الستدين. 

المؤلف الأوروبي لا يُعاني أية مشكلة لدى توقيع 
كتابه الجديد» فهو يكتفي بالتوقيع على كتابه» دون 
إضافة أي عبارة عاطفية» أو تزويق رومانسي. 

الاق الوطى: العري :تن لمعي نارون ليت 
النصّ الذي يريدونه. فإذا كان الفتى عاشقاً طلب 
منك أن تكتب إسم حبيبته» وعنواتها.. ورقم 
تليفونها. . وبيتيّن من الشعر يتغزلان بعينيها. . 

وإذا كانت الفتاة طالبة التوقيع واقعة في بحر 
الهوى» طَلبَتْ إليك؛ أن تكتب لحبيبهاء أن أمواج 
التعتيرة. التقاذفها  ::‏ (وأنها تتنفس. تخت الماع ») 
وأنها بحاجة إلى ذراعيه القويتين قبل (أن تغرق. . 
تغرق. . تغرق. .). 


١ 


وعبئاً أحاول أن أقنع حاملي الأوتوغرافات. القن 
لسث ساعي بريد» ولا قاضي غرام؛ ولكن كلماتي لم 
تكن تقنع أحداً. .. لأنهم مقتنعون بمعجزات الشاعر 
وكراماته» وقدرته على تحويل التراب إلى ذهب. 
وفك ال يتوطرب بوإعنادة المحيوتة إلى بعية 
الع القن تحت كترفة: اللحبييةة نا أجلن 


ل ا 


إنني أفهم جيداً هذه المطالب الإنسانية» وأتعاطف 
معها. كما أفهم أن شي السب اللذئ كقيت على مرق 
خمسين عامأء كرّسني في خيال الشباب العربي. 
معلماً من معلمي الحب» وإماماً من أئمتهء وفقيهاً 
من فقهائه. . 


لذلك أشعر في كثير من الأحيان بمسؤوليتي عن 
تشكيل هذه الصورة فوق الواقعية للشاعر»ء وجعل 


١7 


الشعر أقرب إلى السحرء والتصوّف» والكهانة . 


لقد ورّطتني أعمالي الشعرية في مواقف دراماتيكية 
لها أوَلَ وليس لها آخر... بحيث صار من الصعب 
عليّ» أن أتراجع» أو أن أرمي قصائدي إلى النار. . 


أ أغثر اسن 


8 

التوقيع الاستفزازي 
الحادثة التي جرت لي في طرابلس عروسة الشمال 
اللبنانية عام ”1917 لا تشبه الحوادث» فهىي أشبه 
بصاعقة ضربَئْي» وحوّلث أعصابي إلى أسلاكِ من 
حادثة أفقدّتنىي توازني خلال لحظات. وأدخاه: 
حواري بدن 


١ 


أسئلته . . كأن ذاكرتي توقفت نهائياً عن العمل . 

فبعد الأمسية الشعرية الحاشدة التي قدمتها بدعوة 
من نادي الجامعيين في الشمال» في حديقة الرابطة 
الثقافية في طرابلس» التف الجمهور الطرابلسي 
حولي طالب التوقيع على مجموعاتي الشعرية أو على 
دفاتر الأوتوغراف التي يحملونها. . . 

وقد بدأ كل شيء هادثاً وطبيعياً. في هذه المدينة 
التي عرفت بتراثها الثقافي المحافظ » وعاداتها الشامية 
الأضيلة .+ 

ثم جاء الزلزال على صورة سيدة مديدة القامة. 
سوداء العينين» بدويّة الملامح. تقدمت من خلال 
الحشد الكبير إلى حيث كنت أجلس. وسألتني 
بصوت عميق ووائق من نفسه : 

- هل تسمح بأن توقّع لي؟ 


١٠ 


قالك: لسن عندق أوتوغراف! 

قلت: هاتي ورقة كلينكس :2 

تالكة لا اجتعمل نادوس الكلسكين 1 

فلت : هاتى تذكرة هويتك . . 

قالت: ليس عندي تذكرة هويّة. . 

قلت : هاتى ورقة من أوراق العملة اللبنانية . 

قالت: ليس عندي فلوس . 

قلت:: إذن.. أين تريديتى أن أودء؟؟ 
ورفعث تنُورتها على الأعلى», امام بحن صسيوامن 


ل 


54 
تمالكثُ نفسي» وبلعثُ ريقي من هول المفاجأة 


١+١ 


القى آذعلتى د كبا أذهلت النائن «النايق كائوا يملا رق 
الحديقة . 

كان لا بد من اتخاذ قرار سريع لمواجهة هذا 
التحدّي الكبير» وهذا الامتحان الذي أدخلشى فيه 
هذه السيدة الشجاعة والمجنونة . . 


ٍ 
مه 


وما أن أرفض. فأخون تاريخي كشاعر أعطى 
المرأة أجمل شعره على مدى خمسينّ عاماً. . . 


م0 
0 وقفت ذاهدٌ أمام الأفق الحريري المفتوح 
أمامى . . 


وبدأت أحفر توقيعي على البرونز المشتعل» 
كنحات محترف يشتغل بإتقان على تمثال جميل . 


١" 


والناس من حولي ذاهلون أمام الحوار الذي يدور بين 
المعو مه «وضيرة لمرو درب ده 


7“ 

انتهت حفلة التوقيع الخرافية . 

وغابت (ساندريللا الطرابلسية) بين أشجار 
الحديقة» دون أن أعرف من هي . . وما هو اسمّها. . 
وما هي مؤهلائها الثقافية؟ 

كل ما أتذكر أنها سيدة جميلة. بدوية الملاح. 


(:9) هذه القصة مذكورة في كتاب (النرجسية في أدب نزار 
قباني) للدكتور خريستو نجم الذي قدمه كأطروحة 
لجامعة القديس يوسف (الجامعة اليسوعية) فى بيروت . 
ا ا 


١ 


الحزء العاشر 


/ 


أميصسة شبعرية : . فى مستشفى للولادة 


مثقّفى الجنوب اللبنانى إعطاء أمسية شعرية فى مدينة 
(النبطيّة) . 


قلث: على الرحب والسعة.. فجبل عامل هو 
اد الشعر وققارت ويسعدني أن أقول الشعرّ في 
ماف د لسع رن 


١5 5 


سألتهم: وكيف يكون برنامج الرحلة إلى عاصمة 
الجنوب؟ 

فالواةة لقان نروك تعدو اليافة القاعوة يانه : 
الساعة الخامسة فى سينما التبطية . . 

أحابوا علن: اللنتحياء :: لسن الذينا ار اخر .بنذ 
مكانَ في النبطية يتّسع لجمهورك الذي سيأتي من كل 
ايها 

قلث: لا يهمّكم. . أنا موافق. . . 


"ا 


وانطلقنا ذات نهار ربيعي جميل إلى ضاحية 
١ 6‏ 


(الخيزران) البحرية . عي الست بحر و كهعنة 
لزرقته. . وبسمك يتلألاً كسبائك الفضة فى شباك 
الصيادين.. وبعاطفة جنوبية لا مثيل لعفويتها 


وصدقها. . واعفر انها يب.. 


ثم واصلنا الطريق إلى النبطيّة . 


7 
وعيونا ومنلا إلى دان الميكما» "كان اليد اعيه 
بيوم القيامة. فقد تداخلت حدود البلدة مع حدود 
اللسني > .لضن رك الها 3 التتطيةة اشنا بادا ... 
وضاع الأولاد عن أمهاتهم.. والأزواج عن 
زوجاتهم.. والمعلمون عن تلاميذهم.. والأطباء 
عن مرضاهم. . ورجال الشرطة عن مخافرهم. . . 


وعندما وقفتٌ على الهنيز) رايت النطيّة كلها 


١5 


تنام في كي» شعرتٌ برعشة أبوة لم أشعر بها في أية 
أمسية شعرية أعطيتها في حياتي . . 

لم يكن هناك وجاهات وامتيازات طبقية لأحد. . 
ولم يكن هناك مراسم وطقوس ملكية للجلوس. . . 
فالشعر ملك ديمقراطي يجلس مع رعيته على 
الوقنم م 

الباق التحتويناع 5 تقل المتفوف الار ان هذ 
قاعة السينماء وكلهن تقريباً مُرْضعَات.. بذلنَ 
قصارى جهدهن لدرٌ الحليب في أفواه أطفالهنٌ 
الؤضعء حتى لا يرفعوا أصواتهم خلال إلقاء 
العم د 


7 
إنها تجربة من أروع تجاربي الشعرية» أحسست 


١17 


ييا انق التى اللتنني فى اعد متف نف للا 2 
وأن حليبت الشعر قد اختلط بحليب الحياة. . 5 


يرح سحاو مقَدْس . 


/ 
الراهبات. . والشعر. . 

زاولى ان كتين :افع وذاية السيعيناضف» :ثلاث 
راهباتِ من إحدى مدارس الأشرفيّة في بيروت . 

وأخبرتنى رئيسة القسم الثقافى.» أن تلميذات 
المدرسة يتابعنَ شعري في صف اللغة العربية» 
باهتماء. كبين». 'وياملق أن: أقبل, تعوتهين ‏ كن المي 
شعري على طالبات الصفوف العالية» بحيث يستمعن 
إلى الشاعر عن قرب. ويتحدثن إليه؛ ويطرحن عليه 
مايدون يالهن من أسكلة : 


١ 8 


وتحمسثُ حماساً كبيراً للدعوة؛ لأنها تدخلني إلى 
عالم من النقاء والطهارة كنث أظنّ أنه يرفضني». 
ويعترض على جرأة قصائدي . 

وذهبثُ في الموعد المقرّر إلى الأمسية» وقابي 
يضرب في صدري كعصفور خائف» بعد أن قضيت 
أياماً أنخُل فيها قصائدي بيتاً بيتاً. . وأراقب حروفي 
مراقبة صارمة» حتى أكون على مستوى المكان 
المقدس الذي دعاني» وحتى لا أجرح نقاءً القوارير. 

ومرّت الأمسية على أحسن وجهء وشعرث أنني 
اتظطية” أن أشد (الفرامدل) يقنؤة): وأن انيار 
للقضناتك كان اختجا را درلومامياً ومتوارنا: +.. 

وعددْما الفيت الامسية؛ :ودخيلة إلى غرفة: المنديرة 
لتناول. الشاي» قالت. لي مديرة القسم الثقافى على 
اسشتحياء : 


١ 4 


د لقك. أسعدتا يا أسنتاذ. يقضائذك: الرائعة ». ولكتنا 
كنا نتمنى تلميذاتى وأناات ل 5 قصيدتك 
المؤثرة (حَبْلَى). . 


/ا/ا 


قَصبّت العرق: البارة فتن عحييتن : حيق: سمغت ما 
فالقه: الزاهية: ‏ المحترمة يه رسا انها وفي عينيّ تلتمع 
توؤق الدهشة” 

ماني ماريب بعلن 11 عله تصيةة الديية 
جداً.. ولكن هل تعتقدين يا حضرة الراهبة أن هذا 
المكان يحتمل قراءة مثل هذه القصيدة الجريئة؟؟ : 

شعرت الراهبة باضطرابي» فأجابتني بكل هدوءٍ 
وثقة : 


ولماذا لا.. يا حضرة الشاعر؟ إن قصيدتك 


١66 


(خبْلى) هي واحدة من أكثر قصائدك أخلاقية: 
وسموا. وهي عِبْرة شعرية لكل فَرَاشةٍ مهدّدة 
بالسحق. . ولكل وردة مهددة بالاغتصاب . . 

وعلى فكرة» سوف يسعدك أن تعلم أن أكثر 
تلميذاتنا يحفظن قصيدتك عن ظهر قلب.. وكم 
كان عنس الى السعي إلى لقتسي مشيون قاف 11ج 


م 
وفاقوت:. عدوسة الزاعات :وأنا؟ عاهوة. بهذا 
التفسير العميق الذي قدمته الراهبة المسؤولة عن 
القسم الثقافي لقصيدتي . 
وفي السيارة التي أعادتني 0 منز لي . بدت أدمدم 
قبطة غتاميرة أببات القضيدة القت كتبتهنا ف 
الخمسينات» وترجمت إلى اللغة الروسية» لأنها من 


١١ 


أكثر فصائدي التزاماً بالإنسان» ودفاعاً عن المع ات 


فق الا رفرويدس:: 


7 
وهذا هو نصصّ القصيدة التى ما زالت منذ أربعين 
منة + اتقدا هشاغن الناين +:+وتكير الأسكلة التقدية » أما 
النساءء فكنّ دائماً يجدن فى القصيدة أفضلّ لائحة 
دفاع فة التوياع المتيدوز كدوج والمكسهيورات 
الجناح . 


وم 


١> 


عسي 
دم 
56 
إني 


كلا) . 
0 
بى : 
صر- 
5 


0 
فتك دائماً 
عر 
فلقد 


يعت فعنى 
يد فعنر 
بالخدّام ؛ 3 
- عابو 
لاقع 
ب 0 
ا ا 5 صلبى 
1 ا 
نأ ش 
وكسردت لي 
و 


١67 


كول ل : وى لم هن 
مو لآة آلف هنا . 


م 6ت 


ا ا ا 


ع- و ور 


ماذا؟ أَتَنصقي؟ 

والقَيءُ في حَلقي يُدمَرْي 
وأصَابع الغثيانٍ تختمني . . 
ووريئك المشؤوم في بدني . 
والعارٌ يَسْحمَني . 

وحقيقة سوداء تملؤّني 


34 


لمن النغوة؟ ,+ المن؟ ْ 
عد ل ل 

هذا إذَنْ تمس ؟ 

لهذ الوفافكيها بوره العفوي: 
أنا لم أجنك نولك اق 
ببدرايي) 

انها :ذلك القتات . 


انالا أريك لذ أي ترلة! 1 


١ هه‎ 


الحزء الحادي عشر 


1م 

سوف 0 هذا الفصل من سيرتي الذاتية 
الجديدة» للحديث عن موضوع جديد وطريف لم 
أكتب عنه في سيرتي الذاتية الأولى» يتعلق بشعري 
المُعْنّىء وعلاقتي بالغناء والمغين الذين غنوا 
قصائدي . 


قار اقول إنني لم اخ اها ولم الخطط لكي 
أكون شاعرا عكاقا ولكنني ونكت نفسي بالمادفة 
ها 5 قلب الأغنية العربية » وأصبحت بين ليله 


١65 


وضحاها على شفاه كبار المغنين والمعفياتة” 


له 


الفنوازة الأولى الظلقيك سن كين قناصمة 
جمسوزية الصضين الشغعية ». حييف كنت أعسل 
دبلوماسياً فيها .١95٠  ١90/‏ 

لم أكن سيفيد فى العمل فى الضفين + .وكان كل امنا 
حولي يحاصرني باللون الأصفر.. السماء صفراء. 
والحقول: :ضفرا والاأشجان سيفراة2: والاشنافات 
صفراء.. واللغة صفراء.. والشاي أصفر.. والرز 
صر بوالعضين. الننشبية: الت كنت انول نها 
طعامي صفراء : 


ماذا أفعل لأكسر وحشيّة اللون الأصَفر؟ . . 


١ /اه‎ 


قلثُ أكتبُ قصيدة حُبٌ ورديّة... عل اللونّ 
الورديّ يُغيّر حالتي النفسية» ويخرجني من معتقلي 
السرتيين الل الات سيج حي أمترء» بوكر 
حبيبتي أصفر . . وثقافتي صفراء. . , 
َحَرْش على أوراقي كطفلٍ محبوس خلف 
أسوار جدار الصين العظيم.. ومضطر أن يقرأ 
ليلا ونهاراً. . شعر ماوتسي نونغ.. وبيانات الثورة 
الثقافية . 


ور 
وبدات 


وبدأ المطر الورديّ يتساقط : 
ين أني لبه بيديهِ؟ 
أنا لا أفكرُ بالرجوع إليه. . 
الوة عاد كان فيا لمركن. 
وجراء: الأطفال: فى عه ١‏ 


حَمَلَ الزُهورَ إليّ. . كيف أردَّةُ؟ 


١4 


وصبَايَ مرسومٌ على شْمَتَيْه. . 
وَودوة أن ادو م ترقت لتردئ 
لتنام كالعْصْمُور بين يَدَيْهِ . . 
سنامحتة».وسألتُ عن أخبارة 
ومكيت يرا عاك علي كمي 
فرحَث بهء رقصّت على قَدَمَيْهِ 
ونسيثُ حقدي كلَّهُ في لحظة 
من قال إني قد حقدّت عليه؟ 
كم قلت إني غير عائدة له 
ورجعث. . . ما أحلى الرُجوع إليه!! . . 

عندما رأيتُ القصيدة ترتعش على الورقة أمامي 
كفراشة قرْحيّة.. لم أصدّق الورقة.. ولم أصدّق 
أصابعي. . ولم أصدّق أن الشعرّ ما زال على قيد 
العا : 


١14 


خرجث كالمجنون ليلا إلى شوارع بكين. . بحثاً 
عن صينيٌ واحد أقرأ له قصيدة (أيظن). . . ولكن كل 
الذيق. اقتريث: متهم .وفى. .ندئ. القضيدة ..... كانوا 
يهربون مني خوفاً من أن أكون عميلاً من عملاء 
الأتتكخارات: ‏ الأمير كيةبب: يورّع منشورات ضد 
النظام الشيوعي . 


/ 
رجعث إلى شقّتي لأحتفل وحدي. . بميلادي. . 
تماذة: الشعو رن بعدفا #اكدت أن اطي الشبهر ١‏ 
يمكنها أن تصل إلى الصين . . لأن النظام الشيوعي لا 
يعترف إلا بشاعر واحد في العالمء» هو الرفيق 
ماوتسي تونغ . . . 
لقد بَهَرتني القصيدة» لا لقيمتها الشعريّة» ولا 
لأهميتها الإبداعية» فهي قصيدة بمنتهى البساطة . 


ل 


ولكن حماسي لها كان يُشبه حماس الأمّ التي وضعت 
طفلهاء بعد أعوام من الانتظار والترقّب. .. لم يكن 
المهمّ ماذا ولدث. . . ولكنّ المهمّ أنها وَلَدتْ. . 


:م 

كانء سظ ‏ قضمدة '(أيظلن )هن الدهيه الما ... 
حين أتيصَ لها أن تقع بين أنامل الموسيقار العظيم 

ويبدو أن موسيقارنا قد قرأ القصيدة. . وأحبّها. 
وأحسسٌ بطرافتها كقصة حب قصيرة ترويها عاشقة. . 
واد هوددري. يوقا اللييدة: المطررة إتحاة: ا اعسيرة 
التى حملت إليه القصيدة: هذه هى القصيدة التى تليق 
بصوتك. . وسوف أبدأ بتلحينها فوراً. . . 

وفع يدا “افنادنا الكبير ملكو وحدأت: السيذة 


١5١ 


نجاة تحفظ.. وبدأت البروفات تتواصل يومياً. . 
وبدأت الفرقة الماسية تتدركب على اللحن. . ولم تمر 
أشهر قليلة. . حتى كانت الأغنية تَطلّ من الإذاعات 
والتلفزيونات والحفلات العامةء إطلالة 
الملكات . . . 


وبعد أيام من إطلاقها.. كان الوطنٌ العربيئ كله 
من الماء إلى الماء.. يستيقظ على (أيظر). . 
وبأكل. . ويشرب. . وينام على كلماتها . 

كانت (أيظن) هي الخبر الرئيسي على صفحات 
المقرائق. .والمخلات:. الغرنية.+ :كانت الاذاغات 
العربية مطرّزة بأغنية (أيظن) من الصباح حتى 
المتياء ...فى تشير جه وسامين, الكان يكاتوز 
المفورسدن .ما لمذيع يقول أمام الحسكرونون: 


(سيداقق سناوتى : هنا إذاغة (أيظن)! اد ): 


سل 


بالإضافة إلى ذلك» دخلث بعض عبارات القصيدة 
القاموس السياسيّ.. مثل (اليوم عاد. ..) و (كأن 


6م 


ولعلَّ من أخطر وأجمل وأنبل التأثيرات التي 
تركئها القصيدة فى وجدان الجماهيرء تأثيراتها 
اااجتماعية 57 


فكم من زوجيّن مفترقَيْن . . عادا إلى بيت الزوجية 
بعد أن سمعا عبارة (ما أحلى الرجوع إليه). . . 


وكم من حبيبيّن كانا غاضبيّن ومصمّمين على قطع 
علافاتهها. . ندما على قرارهما. . بعد سماع عبارة 
اوتتبوت عفد كله فى اللبدظة وو 

إن رسائل الشكر التي تلقيتها من ألوف المعذبين 


دل 


بالعشق.. بعد انطلاق قصيدة (أيظرةٌ).. جدّدت 
إيماني بالشعرء كمبشر» ورسولٍ» وسفير محبة. . 
مفمّته أن يزرع أزهار الحب» وَيفجِرَ أمطار الحنان. . 
ويقرب الإنسانَ من أخيه الإنسان. 


1 
إذن فقد أحدثت قصيدة (أيظئٌ) زلزالاً فنياً لا 
سابقة له في تاريخ المنطقة العربية. وأنا مستند 
فل :تجدان حافط الصين الكثير لا عله غندى: ولا 
00 
وعندما عدثُ من منفايّ الأصفر إلى القاهرة عام 
٠‏ ؛ لم أصدق أن قصيدة من القصائد المغنّاة: 
يمكنها أن تربح (الأوسكار).. كما لم أصدّق أن 
شناغرا .يمكق. أن يتكى. باسم. قصبيداته:+. حتى. أن 
المحف المصرية لم تكن تذكر اسمي.. بل كانت 


ل 


تقول: ذهب شاعر (أيظن) إلى منطقة الأهرامات. . 
وشوهد شاعر (أيظنٌ) 5 مقي لفيا وريد اد 
تناول شاعر (أيظن) الغداء على ماتدة الموسيقار 
محمد عبد الوهاب . 

ولما شكوت لصديقي الموسيقار هذا التجاهل 
والتجهيل في التعريف بي كشاعر. وأنني لست (شاعر 
انان اتوي :ونه آنا تقناع ” محمد تازيحة السعري»: ال 
عام ١147‏ وله عشرات الدواوين الشعرية التي سبقت 
(أيظنّ). . . 

ضحك الموسيقار الكبير ملء شفتيه وقال : 

(ما ترِعَلس يا نزار. . دي طريقتنا في التعبير عن 
سانا عاقديى, تلق كانق» الفصاة: 8 اليل 
رامي شاعر الشباب.. وتسمي خليل مطران شاعر 
القطرين. . وتسمي علي محمود طه الملاح التائه. . 


١56 


و نسم بشارة الخوري الأخطل ا لصغىم 1 و سمو 

(ثم إن النجاح الأسطوي الذي حققته (أيظنّ) 
جعل الناس البسطاء في مصر يتساءلون: من هو هذا 
الشاعر الذي استطاع بقصيدة واحدة أن يُحرّك 


- 


مشاعرهم ويفوز بحبّهم؟؟..). 

اربج تعزق اللذتة البوء الكتبو عنك وعد 
أعمالك الشعرية.. ولكن الفلاحين» والجنود. 
والصنايعية» وسائقي التاكسي» والشيّالين؛ وعمّال 
المصانع والنقل البحري.. يعرفونك عن طريق 
(أيظن). . . 

(فإذا كنت تطبع من كل ديوان شعر تكتبه ثلاثة 
آلاف نسخة. فقد طبعنا من أغنية (أيظرًّ) مليون 
شريط . . ولسوف نستمر في الطبع) . 


ل 


/ام/ 
أصغيت بإعجاب إلى ما قاله الموسيقار الكبير عن 
فنَ الأقلية وفن الأكثرية» وعن ضرورة إيصال الشعر 
الثقافية التقليدية. 
وعندما انتهى حليث محمد عبد الوهاب المنطقي 
والقتي قهرت :أن الرحل كان يعن عن شكرف :م 


يخدل 


الحزء الثانى عشر 


4/ 


ميحمد عبد الوهاب ظاهرة ثقافة كر مما هو 


ظاهرةٌ موسيقية أو صوتية . 
إن عقل يغني . 


ولذا فإنه عاش نحو قرنٍ من الزمان» معتمداً على 
طاقاته العقلية ومكتسباته الثقافية بالدرجة الأولى. 
وعلى طاقاته الصوتية بالدرجة الثانية . 

الصوث الجميل هبة من عند الله» وهو مرتبط بعلم 


١154 


يغيّر زقزقته. . وللحصان أن يغيّر صهيله . 
ولكن الصوت الذي لا يثقف نفسّه؛ ولا يتطوّر. 
ولا يجدد معارفه. ولا ينفتح على ثقافات العالم. . 
والصوت الأميّ تعجر بسرعهة.. وينطفىء 
بسكرعة , + لآنة لآ تملك الوكوة الثقاني الذي يسمح له 
سانيا العري كن بتي ادن الللة الا 
الهابطة» بعشرات الأصوات التي لا عقل لها.. ولا 
جه 
إلى لا أوسن بيضوت لا يتيع ذكاء . 


| "4 


وصوات محمد عبد الوهاب علي التلفون كان 
انها امع ويسكرني. . ويد خلني في حالة 
(الخر فانا) بج 

لذلك عندما سألني أحد الصحافيين اللبنانيين في 
أت العتواواك" نمه كو مين عجن الوهيات 
يكلمات؟ 

أجبته : هو عصفور (يتكلم) جيداً. . . 

ولم أقل: هو عصفورٌ يغنى جيدا. . . 


لأن كل العصافير تجيد الغناء. . ولكن القليل منها 
من يُجِيدُ الكلام. . . 


4٠ 
ف على الموسيقار محمد عبد الوهاب عام‎ 


ه45١‏ 3 القاهرة. عن طريق صديقي الشاعر كامل 


١0 


الشناوي . فكت يدل أخطو خطواتى الشعرية 
الأولى . 

ورغم أن الفرصة كانت متاحة لي لقراءة شعري 
أمامهء عل الحظ يبتسم لي فيختار إحدى قصائدي 
للغناء. . إلا أنني لم أدخل المغامرة» لأنني كنت 
مان ١‏ تلكتة:وصياغاتة الشتفرية الفشمة د 

كت سدركا أن الدى, يلحن : 
و تَعَطلتٌ لغة الكلام. . وخاطبثٌ 
عينيّ في لغة الهوى؛ عيناك. . 

نيلكن: 
على المقاعدٍ بعض من سجائره 
وفي الزوايا بقايا من بقاياه. . 


١/١ 


هنا. . جريدته في الركن مهملة 
هنا كتاس معاً كنا قرأناة. . . 


08١ 


لذلك كان لا بذ أن أنتظر محمد عبد الوهاب 
ثلاثين عاماً ليلحّن لي عام 19417١‏ قصيدتي (ماذا أقول 
له؟) التي تغنيها السيدة نجاة. متحرّراً بذلك من تركة 
أمير الشعراء» وبصماته التاريخية . 


ومن أطرف ما رواه لي الموسيقار الكبيرء أنه 
خلال تلحينه قصيدتي (ماذا أقول له؟) دخل عليه 
بعض أصدقائه من أصحاب الذوق التقليدي» وعندما 
سمعوه يغْنّي جملة (على المقاعد بعض من 
سجائره. .) قفزوا من مقاعدهم ٠.حتجين‏ وقالوا له : 


إيه الانقلاب الخطير ده في الحتيان لتم يعدى 


١ا/‎ 


بعل فصيدة مجنولد نبل للمرحوم أمير الشعراء . 
يك عايز تغنى عن السجاير. . والجرانيل؟. . لنزار 
قبانى؟؟ حرام عليك يا أستاذ. . 


وضع الموسيقار الكبير العود إلى جانبه. وقال 
لهم بكل ثقَةَ وهدوء: 

ب بنا:.تحعضيرزات: الأساتذة * آنا لكدق: قضيدة تراز 
قباني لأنها تعبّر عن الحب في العصر الحديث. وفي 
عصرنا لم يعد العشاق يمارسون الهوى تحت 
الخيام. . وإنما صاروا يجلسون في الكافيتارياء 
ويدخنون السجائر.. ويطالعون الصحفا.. 
ويتابعون أخبار العالم. . . 


- وبكل صراحة أقول لكم إنني لحنت القصيدة 
لأنن معدت عن الكاتن :و السر افد لفن عدون 
الغها'بورة الرضياقة :و الحس :) 


يفنل 


إن الأغدية بصي أن كور «قيورة عن القن 


العسو دن لا صورة عن العصر الجاهلي . . . 


17 
هذا الجواب الذكي والمثققف» الذي رد به محمد 
عبد الوهاب على احتجاج زائريه ونقدهم». يثبت كم 
كان الرجل حدائياً ومتطوراً في فكرهء وطليعيا في 
رؤياه. 
لعل كان ذاتما سيق الأضياء:. » ولا يمقبى 


وأهمّ ما فيه أن حياته كانت مرسومة على 
ا 
ولا شراهة فى شيء.. وإنما حياة تقترب كثيراً من 
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حياة الرهبان والمتصوفين. . . 
يأكل بهدوء وتقشف كما ينقّرُ عصفورٌ حبّة قمح . . 
وينامٌ وهو مستيقظ كما ينام الحمامٌ الزاجل . . 
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ويلبس ملابسنَ الأمراء.. ويمشي مشية 
الأمواف .: 

ويخاف على جسدهء كما تخاف امرأة على خاتم 
عرسها. . 

ولذلك استطاع أن يحمي فنه من التلوّث. . 

ورغم ألوف المغريات التي كانت تحيط به» كفنانٍ 
ملأ الدنيا وشغل الناس. ورغم نداءات الليل» 
والتجدواتفة والتسباءه والمتندواضب:.واليقيةة 
والانحلال» إلا أنه بقيَ محتفظأ بعذريته الجسدية 
والقيا والشلنةه. 
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وأود أن أعترف في هذه السيرة الذاتية الجديدة: 
أن الموسيقار محمد عبد الوهاب لم يكن مطرباً عربياً 
كبيراً فحسب؛ بل كان معلماً ونموذجاً وقدوة لي في 
عملي الشعري ونهجي الحياتي . 


كان مدرسةً تعلمثُ منها الانضباط» والنظامء 
والمسؤولية نحو الفنّ. تعلمتٌُ منه كيف أحترم ورقة 
الكتابة» وكيف أحترم من أكتب لهم.. كما علمني 
ان لمعيه هو يزو بار الترادع كلما السبعة: وردنا 
كلما شعت عراف 


وفي مصيف بلودان السوري» تصادف أن نزلنا في 
فندق واحد في السبعينات» وفي غرفة الطعام كنت 
أجلس معهء وأطلب ذات الطعام الذي يطلبه. . 
وأشرب من زجاجة ماء (إيفيان) التي يشرب منها. 


ا١ا/ك‎ 


وأرفض لمس الحلويات العربية. . واحتساء القهوة 


حتى قال لي بعد يومين :(سست من الشقا ده يا 


افيه أنت لو استمريت شهر في هذا النضال. . 
حيصير شكلك زي المهاتما غاندي . . .). 


9 
تولجد فق اكير محمد عدن الوها ته رفيا فلك 
وخوفه من مواجهة الناس . 
بعد سبعين عاماً من العطاء كان يرتعش كورقة في 
ديت الريع». “وتفع. .فين زرا الكوالس. عشرانت 
الايات القرآنية قبل أن يقدّم عملاً جديدا. 
إنه خوف جميلء لا يزال يعصف بي أنا أيضاً قبل 


يفنل 


6 5 عي ب 0 5 7 8 
لدخول الامتحان. . . 


إن الفئان مهما ارتفع في دنهناء الشهرة. ومهما 
00 الأضواء. . يبقى خائفا على مستواه» 
وعلى سمعته» وعلى تاريخه. . 
لصتت ةَ مشتركة 
هذا الخوف هو خوف نّ ٠ ٠‏ وهو سمة مشتر 


م4 


أنتم بلا شك تعرفون محمد عبد الوهاب. مطرب 


الملوك والأمراء.ء وموسيقار العصرء ولكنْ لا أحد 
: غنيك الورهات. الكاتي والتاقل 


وقد فوجئت بالنصّ الراتع والكاشف واللمّاح 


١>, 


الذي كتبه عني في إحدى الأوراق الخاصة التي 
تركها. والتى جمعها الصديق الشاعر فاروق جويدة 
في كتاب صدر عن دار أخبار اليوم تحت عنوان 
(عبد الوهاب وأوراقه الخاصة جدا). . . 

وفى هذا النص الجميل» يضعني الموسيقار محمد 
عبد الوهاب تحت مجهر ذكائه وحساسيته.» ويكشف 
أوراقي كما لم يكشفها ناقد أكاديمي من قبل. . . 

وعدم طلعث على اقفن « حللك الكلدقة اهدق 
التي يحتويهاء وعندما سألث زوجته السيدة نهلة 
القدسي: كيف استطاع زوجك أن يكتب عني بمثل 
هذه الشفافية؟ أجابتني: لأنه كان يكتبٌ عن نفسه!! . 
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الذي كتبه الموسيقار الخالد محمد عبد الوهاب عنى 
قبل رحيله : 


نزار قباني 


ع 


رسام بالكلمات”*' 
الشاعر نزار قباني ينظم الشعر بعينيه لا بقلبه . 
فهو مصوّر. أشعاره لوحات جميلة بأسلوب 
جذاب» بسيط. رشيق. 
لم أشعر في شعره بانتفاضة قلبهء أو بمأساة 
عاشهاء أو مشكلةٍ مرّ بها واعتصرت قلبه. وصاغها 


شعراً. بل إنه مصوّر. وقد كشف هو عن نفسه. فقد 


(#) عبد الوهاب وأوراقه الخاصة جداً ‏ الناشر: دار أخبار 
اليوم - القاهرة ص 151-١77‏ . 
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أصدر ديواناً من الشعر عنوانه» (الرسم بالكلمات). إنه 
عندما ينظم بلسان المرأة فإنه يرى مشاكلهاء ويرقبها 
بدقة» ويصورها نظماً. لأنه يحس بإحساس المرأة 
بصدق . 


وأنا لم أ 


و 


قرأ قفرا صريا: أو به من الشجن ما 
يجعلني أحس بأنه التاع وسهر وبكى. . إنه رسام 
بالكلام. . كما قال هو . 
إن نزار عندما يُعانى مشكلة» ينفصل منه نزار آخر 
يرقبه في محنته » ويسجل عليه تصرّفاته. ثم بعد ذلك 
ينضم إليه ليصبح نزار الشاض ركني ماد اماشيفرا . إن 
زان تخاطبه :المرأة والبحية. كانه أميراطون: يأمر 
فيطاع, وأنه يتفضل على الحبّ والمرأة بما يجود به. 
لم أشعر ولم أتصور أبداً أن نزار يركم على قَدمَيْ 
يخيويكه أو أن يقذلل لها ]نه أرقع مق هذاد إنه ابسن 


م8١‎ 


نان لقاع #ويههم دس نه ملت : 
والفرق بين نزار قبانى والشعراء القدامى, أن تعر 
نزار بسساطة أسلوبه وألفاظه. أصبح كما تجوافيزا 
يصل للجماهير إلا عن طريق الغناء . 
أن يزيده الغناء يها لذ + أ أن راق قرأ شعره من 
والشعر قبل نزار قباني كان لا يقرأه ويفهمه 
يقرأه ويفهمه ويستمتع به المثقفون وغير المثقفين 
عل السواة. 
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يه ٠‏ إل سمه 
سير ة داتيه 


نزار قباني 


© وُلدَ في دمشق في 5١‏ آذار (مارس) 1977 . 

© درس في دمشق. وتخرّج من كلية الحقوق 
بالجامعة السورية عام ١955‏ . 

© التحق بعد تخرجه من الجامعة بوزارة الخارجية 
العورنة وت .هلاذا من المناصص اليلومانية 
في القاهرة, وأنقرة» ولندن» ومدريد. وبكين» 
ور وض 

© استقال من العمل الدبلوماسي في ربيع عام 
155 ,واسن: وارا اللشر «تن .مروت بامحة: 


1١م7‎ 


متفرغاً بذلك لقدرة الوخيل” الشعر. 

© ركرٌ في بداياته على شعر الحُبت. وحاول أن 
يُحْرجَ علاقات الحبّ في المجتمع العربي من 
مغائر القَهْره والكبّت» والباطنيّة» إلى ضوء 

© كسَّرَ صورة المرأة الجارية» وحوكل جسد المرأة 
العربية من وليمة بدائيّة» تَسْيَعمَلُ فيها الأنياب 
والأظافرء إلى معرض أزهار . 

© اخترع لنفسه لغةٌ خاصة به. تقترب من لغة 
الحوار اليومي. اه بشعره إلى جميع طبقات 
الشعب العربي» كاسراً بذلك جدارَ الخوف بين 
الشعر وبين الناس» بحيث أصبح الشعرٌ على يده 
خبزاً يومياً» وقماشاً شعبياً يرتديه ٠٠١‏ مليون 

ها و0 الشعر انع لحري شت و نوت 01 والعتار . 
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وأكثرُ الشعراء العرب تأثيراً في وجدان مواطنيه. 
اول من (أْمَّم) الشعرء وجعله حديقة عامة 
يدخلها جميع المواطنين» ومطراً يسقّط على 
جميع النوافل. 

© كتب الشعر وهو فى السادسة عشرة ,)١979(‏ 
وكانا ونوانه (الآرل رقالى الى امات العناور 
عام 24 1413ل فعوا صو أنانكات السك 
والمضمون في القصيدة العربية . 

ومنذ هذا الديوان الا نقلابي وهو يقاتل حتى يصبح 

النوة ١‏ كقى اراد .حو الاأنيها” اكتر عو قا واقافة 
الأتبناك أكدة ازتفاعاً ... :والبحريه اكد جرد ... 

© اضطرته ظروف الحرب اللبنانية إلى مغادرة 
بيروت عام 2.١987‏ حيث أقام بين سويسرا 
وبريطانيا. وهو مقيم حالياً في لندن. 

© أمسياته الشعرية التي يقدّمها في كل المدائن 
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العربية» تعتبر من الظواهر الثقافية النادرة» كما 
تعتبر تأكيداً لموقع الشعر الخطير في حياة 
العرب» وفي تشكيل وجدان الإنسان العربي . 


© إنتقل شعرهٌ بعد هزيمة 19717 نَقلَةَ نوعيّة» من 
ذلك التاريخ أن يمسك الوردة والمسدّس بيدٍ 


واحدة. 


© أصدر إشني وأربعين مجموعة شعرية ونثرية بدءا 
من مجموعته الشعرية الأولى (قالت لى السمراء 
) حتى مجموعته الشعرية والنثرية الأخيرة 
(إضاءات الصادرة عام .)١١4‏ 


© أهمّ قصائده التي أحددّثْ خضّة في المجتمع 
هي (خبرٌء وحشيش. وقَمَّرْ) التي كتبها في لندن 


كلما 


عام 0١405‏ وناقشها البرلمان السوري حينئذ. 
حيث طالب النواب اليمينيون بمحاكمة الشاعرء 
وطرده من السلك الدبلوماسي . 

والقصضيدة الثانية المغضوب غليهاء كانت 
(هوامش على دفتر النكسة) »١1571‏ التي كتبها 
في أعقاب حرب عام 0١945737‏ ومارس فيها نقداً 
سياسياً جارحا للتقصير العربي؛ ممّا أثار عليه 
غضب اليمين واليسار معاً. 
خطابه الشعريّ ‏ سواء العاطفيّ منه أو السياسيّ - 
يتميّز بالصدق» والعنف» والتوثّر العالي. وأهمٌ 
ما فيه كشاعر أنه لا يقسمُ الكلمة إلى نصفَّيْن. . 
ولا الحقيقة إلى نصمَيْن. 
شاعرٌ تصادمي وغاضب» 0 ألوفٌ الخرافات 
التي تستوطن رأس الإنسان العربي» وقاتل كل 
ملوك الغبّار» وكلَ رموز القمع» ولم يتزوّج من 


١ /ام‎ 


كل نساء العالم.» سوى امرأة واحدة. هي 
الحريّة . 
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سيرة ذاتية أولى تاريخ ١917١‏ ا 
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